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 ، العطاء والدعاءي الحبّ و رمز ، إلى والديّ العزيزين

 ،  والمحبّة ةالسكن والمودّ  ابعمن ، أقاربيو أبنائي و إلى زوجتي  

ء إلى مشرفي و 
ّ

 ، والإرشاد العلم والتوجيه مشاعل ، أساتذتي الأجلّ

 ،  والإخلّص عم والوفاءالدّ  اوينعن، إلى أصدقائي الأوفياء

 ، وساعدني وشدّ من أزري، وإلى كل من أسهم في هذا البحث ولو بكلمة

 .خالص شكري وامتناني إليهم هديأ
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 المقدمة 

والصّلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب  ،  تم كل رسالة ومقالةالحمد لله الذي بحمده ت

فهذه أطروحة علمية قدمّها   :وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. أما بعد،  النبوّة والرّسالة

تحت ،  لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة في اللغة العربية وآدابها،  الباحث إلى جامعة كاليكوت

ية  
ّ
كل نيلكندا  سري  ية 

ّ
كل في  سابقا  العربية  اللغة  قسم  رئيس  عبده  ب.  الدكتور  إشراف 

 .سنسكريدية ببتامبي

 أهمية الموضوع-1

لا ش أن    كفمما  مفتوحفيه  عالم  الأديب،  الأدب  خيال  فيه  العربيةو ،  يجري  أعرق   اللغة  من 

  م في نشر العل   حاسم  ولها دور ،  بتراث أدبي وعلمي عريق  وهي حافلة،  اللغات الإنسانية في الأدب

من موطنها الأصلي في شبه   انتشرتو ، العلوم والفنون بين الحضارات حيث بذرت، دبالأ نمية وت

 كافة.إلى أصقاع العالم  الجزيرة العربية

  لعبتالتي  ،  شبه القارة الهندية ،  آدابهااللغة العربية و   بثالمناطق التي شهدت    ظهر ولعل من أ 

  غزر أ  بين  كان العلماء الهنود من  تنميتها؛ حيثفي الحفاظ على اللغة العربية و   محورياحيويا و   دورا

في    العلمية   الشخصيات العربية  دعمالتي ساهمت  العديد من  في  حيث أسهموا  ،  اللغة  تأليف 

والموسوعات   وال  حاويةالكتب  الإسلامية  المتنوعةالعلوم  اللغة  ،  فنون  بجماليات  الالتزام  مع 

 .ة أدبها الخالصالعربية وأصال
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الذي ،  اسم صديق حسن خان القنوجي  نابغين و الرواد المصلحين يلمعومن بين هؤلاء العلماء ال 

  امتاز القنوجي بغزارة إنتاجه العلميحيث  ،  أعلام الهند في القرن التاسع عشرأشهر  أحد    تبريع

وتكريس حياته ووقته ومنصبه الرسمي  ،  ريد في التأليف والأدب والإبداعودقة منهجه الف  والأدبي

التي    لخدمة اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتوسيع دائرة المعرفة من خلال مؤلفاته المتنوعة

 .(العلوم بــ )أبجد ومن أبرزها موسوعته الشهيرة، تلقتها الأمة بالقبول والإشادة

تضمنت على  حيث ،  وأحسنها موسوعة أبجد العلوم إحدى أبرز أعمال صديق حسن خان تبر عت

تعكس ثراء الأسلوب وبلاغة    ئعةفضلا عن احتوائها على ملامح أدبية را   لعلوم والفنون ا  عدد من

 . في تلك الفترة الزمنية النيّرة التعبير

 المؤلف   مهارةعن    برز أدبيا ي بل كانت عملا،  وفنّي  علمي  صدر لم تكن هذه الموسوعة مجرد مو  

مع الحفاظ  ،  تطويعها لخدمة العلم والأدب معاومحاولته    .في استخدام اللغة العربية  وعبقريته

 وآدابها. على الأسلوب الأدبي الرفيع الذي يعكس ذائقته اللغوية وعمق فهمه للغة العربية 

،  والأدبية  المعلومات الدينية والتاريخية واللغويةالزاخرة العديد من  عة    الموسوتلك    اشتملت  كما

 وجمالا  معرفيّا  وقد وظف فيها صديق حسن خان أدواته اللغوية ببراعة ليمنح النصوص عمقا

با
ّ
ف  إذ،  خلا العلمية  المعرفة  تقديم  القنوجي  هدف  يكن  لغة  ،  حسبلم  يجعل  أن  أراد  بل 

دبي. مع نافذة تعكس عظمة الحضارة الإسلامية وثرائها الأ ،  بأسلوبها البليغ وسلاستها،  وسوعةالم

ه
ّ
 .بديع يجمع بين الفائدة والمتعة أراد أن يجعلها في قالب أدبيّ  أن

من  ‘أبجد العلوم  ‘   لملامح الأدبية التي تميز موسوعة اإلى تقديم تحليل دقيق    البحث  اهدف هذي

وبنية النصوص التي أبدعها القنوجي.  ،  والصور الجمالية،  خلال استعراض الأساليب البلاغية
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إ إلى  تإسهامات  ظهاركما تسعى  في  وال  غذية ه  العلمية والجمال    فنون العلوم  بين  بأسلوب يجمع 

  .الأدبي

 تحليل العنوان: -2

وجي: دراسة تحليلية 
ّ
 الملّمح الأدبية في ‘أبجد العلوم‘ لنواب صدّيق حسن خان القن

مَحٌ جمعه مَلامِحٌ. وقد جاء في لسان 
ْ
مَح( في اللغة: صيغة إفرادية مشتقة على وزن مَفْعَل مَل

ْ
ل
َ
)الم

إليه حَ 
َ َ
"لم حَ ،  العرب: 

َ ْ
لم
َ
وَأ حا 

ْ َ
لم مَحُ 

ْ
ظر،  يَل النَّ اختلس   ،  بمعنى 

ُ
مْحَة

َّ
‘كلمح  ،  والل بالعجلة  ظرة  والنَّ

 من بعيد،  البصر‘ الفرّاء قال كخطفة بالبصر
ّ
مح إلا

َّ
رينّك لمحا باصرا،  وقيل لا يكون الل

ُ
،  وقولهم لأ

 المنقول.   إلى العلم الإشارة به قصودلموا، الملاحظة معناه وفي الاصطلاح: اللمح 1.”  أي أمرا واضحا

أي: الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القرّاء ،  )الأدبية( نسبة إلى الأدب

 والسامعين.

العلوم العلوم( أي: موسوعة أبجد  القنوجي،  )في أبجد  ف ،  للنواب صدّيق حسن خان 
ّ
أل الذي 

 هذه الموسوعة.  

أدرس الكتاب درسا أي ذللته لكثرة قراءته حتى خف حفظه ،  يدرس،  )دراسة( مصدر من درس

 عليه. 

معرفة عناصرها وخصائصها،  )تحليلية( مصدر من حلل الأدبي  ،  أي حاول  النص  أفكار  وبين 

والمراد ب ‘دراسة تحليلية‘.  إنّ هذا البحث مشتمل على الدراسة تحلل العناصر  ،  ودلالة معانيه

 المختلفة لموسوعة أبجد العلوم. 

 
    356ص 2005، الكتب العلمية دار، بيروت، 2مج ، 1ط ، لسان العرب، بن منظور ا1
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افع البحث -3  :دو

 الرغبة الشخصية في مطالعة الكتب الموسوعية.  .1

العلوم( .2 )أبجد  موسوعة  لاكتشاف  الباحث  النواب  حب  خان   للعلامة  حسن  صدّيق 

 القنوجي.

 وتحليل الموسوعة وآدابها. ،  يزات أسلوب المؤلف الأدبي في الموسوعةمالرغبة في اكتشاف م .3

 الدراسات السابقة:-4

هناك بعض البحوث والدراسات التي سبقت دراستي عن الأمير صديق حسن خان وموسوعته  

 ‘أبجد العلوم‘ ومنها:             

، الهند  أقلام،  أحمدرخسار  ،  القنوجيحسن خان    لصديقدراسة في كتاب أبجد العلوم   .1

 2019ديسمبر    – العدد الرابع )أكتوبر  ،  السنة الرابعة،  مجلة إلكترونية فصلية محكمة

https://www.aqlamalhind.com    . 

أ . كاشف جمال : ،  صديق حسن خان القنوجي لنوابأبجد العلوم  ، في تاريخ أعلام الهند .2

نيو دلهي  -باحث هندي في مركز الدراسات العربية والإفريقية في جامعة جواهر لال نهرو 

    م 2025/ 08/ 12اطلع عليها  /https://diea.net/43742الهند  –

 الرحمن  لعبيدتحليلية ‘النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي: دراسة    مساهمة .3

مدرسة    مركز والإفريقية  العربية  الأدبالدراسات  جامعة   دراسة  واللغات  والثقافة 

 م 2003عام  -نيو دلهي ، نهرو  جواهر لال

حياته   .4 خان  سيد صديق حسن  محمد  ،  وآثارهالأمير  ابن ،  الندوي   اجتباءالدكتور  دار 

 م 1999بيروت –دمشق ، كثير 
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مملكة ،  الدكتور سعد الله المحمدي، وجهوده في الأدب العربي، الأمير صديق حسن خان .5

 البحرين )بحث علمي مقدم لنيل درجة الماجستير غير مطبوع(. 

 أهداف البحث:-5

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف بفضل الله تعالى ومنها:

وتحليلها تحليلا أدبيا بما يناسب   استخراج النصوص الأدبية من موسوعة أبجد العلوم . 1

 المقام. 

 . أبجد العلوم والجمالية فية ي عناصر البلاغالاستعراض  .2

 . الموسوعة والتعرّف على ميزاتها منهجإبراز  .3

الته .4 حقائقِ  ل  والأوهام  مإظهار  القنوجيالموجهة  خان  مناقشة   صديق حسن  ومناقشتها 

 علمية. 

 وجمالية اللغة والأسلوب.  في أبجد العلوم رصينسلوب العلمي الالأ تحليل  .5

   ون.والفن وملعلب واللغة وادفي الأ صديق حسن خان القنوجي  مساهماتالتعرف على  .6

     البحث: إشكالية-6

الملامح الأدبية والأسلوب العلمي في موسوعة أبجد العلوم؟ هل نجح الكاتب في دمج  كيف نقيّم   

 الجمالية الأدبية في أعماله العلمية؟ 

الأدبية    هي  وما العلوم وسماته  أبجد  بالأسلوب  كيف  و   البارزة؟ميزات  يعبر  أن  المؤلف  استطاع 

 ؟ من الموسوعات غيرها لىأبجد العلوم ع تتفوّق موسوعةكيف و  والفنون؟لعلوم الأدبي عن ا

 منهج البحث  -7

 . البحث المقصودةللوصول إلى أهداف ، اتبع الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي 
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الباحث بجمع المعلومات العلو   عن موسوعة  والدراسات والبحوث  قام   وقام بدراستها،  مأبجد 

حسنات المأيضا الملامح الأدبية و  واستخراج منها ، عن منهجه وأسلوبه وميزاته مفصلة و تحليلها

الاقتباس  البلاغية حيث  عالجها ،  والتشبيه،  السجعو ،  والطباق،  من  التي  وغيرها  والاستعارة 

 صديق حسن خان القنوجي في الأعمال.

 جمع المعلومات  -8

المتعلقة   المعلومات  جمع  الباحث  العلومب حاول  ومباحثه،  أبجد  بحوث  ،  ودراسته  على  واطلع 

فاته
ّ
والمصادر والمراجع والبحوث والكتب والرسالات وغيرها المتعلقة ،  متعدّدة عن الكاتب ومؤل

الموضوع،  بالموضوع هذا  تعالج  التي  والقنوات  المواقع  من  جمع  مع ،  كما  المقابلات  ومن 

إلى  وصل  حتى  مفصلا  وتحليلها  المعلومات  باستقراء  الباحث  وقام  الموضوع.  في  المتخصّصين 

 استخلاص النتائج بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنّه وكرمه. 

 تبويب البحث:  -9

وجي وموسوعيّ  الباب الأول:
َّ
ن
ُ
يق حسن خان الق  . ته في العلوم والفنون صِدِّ

 أربعة فصول: هذا الباب مقسم إلى

الهند خلال عن    الفصل الأول: يناقش في  الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية 

وجي،  القرن التاسع عشر يق حسن خان القُنَّ الفصل  ،  الفصل الثاني: السيرة الذاتية للنواب صِدِّ

التقوّلات والوشايات   الفصل الرابع:،  انتقاله إلى إمارة بُهوبال وتأسيسه للرقابة الحكومية  :الثالث

 وموقفها من الحقيقة، بحقّه

  



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

17 

 . مشهورة ومؤلفات   ‘أبجد العلوم‘ الباب الثاني: موسوعة

 هذا الباب مقسم إلى أربعة فصول:

والثقافي العلمي  السياق  في  وأهمّيتها  الموسوعة  الأول:  تحليلي  و ،  الفصل  الثاني: عرض  الفصل 

،  صديق حسن خان   الفصل الثالث: الموضوعات المتداولة في مؤلفات‘ و أبجد العلوم‘  لموسوعة

العربية الثلاث:  ردية،  باللغات 
ُ
حول و   .والفارسية،  الأ المثارة  الشبهات  تفنيد  الرابع:  الفصل 

 .وبيان الحقائق المتعلقة بها، مؤلفاته

 ‘أبجد العلوم‘ نات البلّغية في موسوعةالباب الثالث: المحس

 هذا الباب مقسم إلى خمسة فصول:

الفصل  و ،  من القرآن الكريم والحديث الشريف والأشعار  الاقتباس  يناقش فيه  الفصل الأول:

 الفصل الخامس: الاستعارةو ،  الفصل الرابع: التشبيهو ،  الفصل الثالث: السجعو ،  الثاني: الطباق

 ‘ أبجد العلوم‘ الباب الرابع: النصوص الأدبية في

 هذا الباب مقسم إلى ثلّثة فصول:

الفصل الثاني: الخصائص الفنية  و ‘  أبجد العلوم‘  الأشعار الواردة في  يبحث عنالفصل الأول:  

ال الموسوعةحفي  ضمن  والأمثال  في  و،  كم  الاستشهادي  التوظيف  جماليات  الثالث:  الفصل 

 . النصوص

 كما تمت الإشارة إليه في بداية البحث. وخاتمة. ، وأربعة أبواب ، شتمل البحث على مقدمةي
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 الشكر والامتنان

في       القيّمة  إلى جميع من أسهموا بمساعداتهم  الشكر وعظيم الامتنان  الباحث بخالص  يتقدّم 

ال الوجود. وإنجاز هذا  إلى حيّز  العزيز  في مقدّمتهمبحث وإخراجه  الدكتور    فضيلة  إلى المشرف 

البحث،  عبده بالإشراف على هذا  تفضّله  التوجيه ،  على  في حسن  وما بذله من جهود مشكورة 

أساتذة قسم   إلى  شكرال  جزيلكما يتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان.    فله،  وسديد الإرشاد

 ، رئيسفردوس مون   لدكتور   اللغة العربية بكلية أم إي أس ممباد )الحكم الذاتي(. ويخص بالذكر

وآدابها العربية  اللغة  المحمديوإلى  ،  قسم  القارة ،  الدكتور سعد الله  شبه  أدب  في  المتخصص 

لما أتاحه للباحث  ،  وعضو اللجنة العلمية في جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين،  الهندية

 . ثير والتي أفادت هذا البحث ك،  من الاطلاع على بعض بحوثه المتعلقة بالشيخ صديق حسن خان

، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة لكنؤ،  الدكتور محمد إدريسلشكر إلى  ويتوجّه با         

وما لفت إليه من نقاط مهمّة تخدم موضوع البحث. كما لا  ،  لما أبداه من ملاحظات علمية بنّاءة

الدكتور  و ،  الدكتور سابق م. كو ،  المشرف المساعد الدكتور منصور أمين يفوت الباحث أن يشكر  

بي الندوي و ،  محمد مصطفى س ي.  أثر ،  الشيخ ي. عبده  لتوجيهاتهم ودعمهم  وغيرهم ممن كان 

 . واضح في إنجاز هذا العمل

الختام المشورة،  وفي  أو  بالرأي  أسهم  من  كل  إلى  الجزيل  بالشكر  الباحث  على  ،  يتقدّم  ه 
ّ
دل أو 

ا  سائلا الله تعالى أن يجزيهم جميع،  البحث وإثرائهمصدر أو بحث أو كتاب أسهم في تقوية هذا  

 .وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، خير الجزاء
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 الباب الأول 

 صدّ 
ّ
 ته في العلوم والفنون وجي وموسوعيّ يق حسن خان القن

الفصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية في الهند  •

 خلّل القرن التاسع عشر

 اتية للنواب صدّ الفصل الثاني: السيرة الذ  •
ّ
 وجي يق حسن خان القن

 هوبال وتأسيسه للرقابة الحكومية فصل الثالث: انتقاله إلى إمارة بال •

ه •
ّ
 وموقفها من الحقيقة ، الفصل الرابع: التقوّلات والوشايات بحق
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 الباب الأول  

وجي يق حسن خانصدّ 
ّ
 ته في العلوم والفنون وموسوعيّ  القن

السياسية والاجتماعية والدينية    على الصعد  الهند في القرن التاسع عشر أوضاعا معقدة  قابلت

الأمر ،  حيث تزامن ضعف الحكم الإسلامي مع تصاعد النفوذ الاستعماري البريطاني،  والثقافية

أدى   التقليديةالذي  الإسلامية  والمؤسسات  العلماء  دور  تراجع  الباطلة وانتشار  ،  إلى  العقائد 

المذهبية.   بالتحدياتووالانقسامات  المليء  السياق  هذا  العلماء ،  والعقبات  في  من  عدد  ظهر 

 الوعي في المجتمع
ّ
يق حسن دِّ وكان من أبرزهم ص،  والمصلحين الذين سعوا إلى تجديد الدين وبث

 .لشامال فكرهالعلمي و  أعمالهالذي تميز ب، خان القنوجي

ذاع صيته  ،  الهند في القرن التاسع عشر  أعلاممن أبرز    القنّوجي  دّيق حسن خانص  تبر النوابعي

الآفاق و يّ بموسوع  في  العلمية  معارفهته  واللغوية  سعة  الشرعية  المجالات  مختلف    والأدبية   في 

على العالم الذي لا يقتصر في دراسته وتأليفه على    ‘الموسوعي‘  وصفطلق  ي . و وغيرها  والعقلية

ثم ،  وتلقى تعليمه الأولي في موطنه،  نشأ القنوجي في أسرة علمية متواضعة،  مجال علمي واحد 

ة  ر اغز و ،   طلاعبسعة الا امتاز  وقد  ارتحل في طلب العلم حتى نال مكانة رفيعة بين علماء عصره.  

كان ذا و وغيرها.    والأدب  وتضلعه في علوم العقيدة والحديث والتفسير واللغة والمنطق،  نتاجالإ 

ما م،  بل يرجع إلى النصوص ويجتهد في فهمها،  لا يتبع التقليد الأعمى،  شخصية علمية مستقلة

 ومصره.  عصرهعلماء بين  والخصومة جدلال وأثار حوله كثيرا من، جعله موضع اهتمام
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مهدت أساسيةله فرصة    وقد  وتسهيلات  بي    ذهبية  السلطانة شاه جهان  من  زواجه  ، مكبعد 

إمارة   بارزة،  هوبالبحاكمة  ي مناصب علمية وإدارية 
ّ
تول الارتباط من  نه هذا 

ّ
من    أمكنو ،  إذ مك

والمطبوعات الكتب  على  الحكومية  للرقابة  نظام  إنشاء  الفكر،  خلالها  تقويم  ونشر ،  هدفه 

  هوبال إلى مركز علميب  فتحولت    ومقاومة الانحرافات العقدية والسلوكية.،  العقيدة الصحيحة

 متميز. 

، من بعض خصومه  ةعنيف  تهماتتعرّض القنوجي ل،  صلاحية الإ  محاولتهرغم جهوده العلمية و و 

. وقد كانت هذه الاتهامات في الغالب ومواقفهوطعنوا في منهجه  ،  الذين اتهموه بأوصاف باطلة

لا تستند إلى أدلة علمية. ومع  ،  يةأو حقود أسر   مدفوعة باعتبارات مذهبية أو مصالح سياسية

مما ،  الشبهات بعلم وحكمة  ادّ ار ،  عن الحق بالحجة  ادافعم،  ظلّ القنوجي متمسكا بمنهجه،  ذلك

 . الحكومي والإصلاح  الدينية الدعوة مجاليدلّ على صلابته الفكرية واستقامته في 
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 الأول  الفصل

 في الهند   الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية

 القرن التاسع عشر  خلّل 

لها حضارة أصيلة وثقافة  ،  زهت في ربوعها علوم متعدّدة،   خصبة واسعة في قارة آسيا  دبلا الهند  

ن الأعراق فيها تعدّد،  عريقة منذ قديم الزمان
ّ
تضاهى بأصالة حضارتها وعراقتها  ،   الألسن وتفن

واليونان والعراق  ال  اشتهرت  ،مصر  والغرائب  ةالعربي   دول في  العجائب  العرب    1ببلاد  تأثرت 

العربية   بلادفازدهرت حضارتها ونضجت ثقافتها في ال،   بالعلوم والفنون ومنتجاتها النادرة المتميزة

  2ونمت العلوم والفنون نموا بارزا. وهذه كلها أدت إلى تبادل ثقافي بين الهند والعرب.،   ازدهارا باهرا

 الهند وما يتعلق بها 

،  بلدة قديمة منذ قدم التاريخ السند. هي    ندو‘ تعني نهري الهند مشتق من الكلمة السنسكريتية ‘س

وهي متميزة   ،  ذات حضارة عالية  3ولكن وليس هناك أيّ وثائق أو مخطوطات عن الهند القديمة

سعيد الأعظمي   يعبّر. د.  4وهناك آراء عديدة عن سبب تسمية الهند ،  بتطوّرها الحضاري والثقافي

)إله الهند  القديم للمطر ( وبعض الباحثين ينسبونها إلى   ‘نديرا‘إ  منسوبة إلى  ‘الهندها. ‘الندوي عن

 
مركز الدراسات العربية والإفريقية مدرسة  ،  دراسة تحليلية   مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي:،  عبيد الرحمن1

 7ص م  2003)الهند (عام  110067 –نيودلهي ،  واللغات جامعة جواهر لال نهرو  دراسة  الأدب والثقافة

- لاهور ،  جامعة بنجاب،  مجلة القسم العربي،  الشيخ صديق حسن خان القنوجي وإسهامه في الأدب العربي،  طارق محمود شفيع2 

 285ص، م  2015، العدد الثاني والعشرون اكستان.ب
 165م ص2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ترجمة لعادل زعيتر، حضارات الهند ، غوستاف لوبون  3
   6ص، م  2014- 2013العام الجامعي، جامعة بنغازي ، انتشار الإسلام وأثره الحضاري في الهند ، أميرة عمر المغربي4
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  ‘اند‘ندوس أي السنده. ومن هذه الكلمة اشتقت كلمتا:  سم الهندي لنهر الإ الا  وهو  ‘سندهو‘كلمة  

  باسم  ‘داشراشا‘  وعرفت الهند في عهد الملك،  ندوسالأ  ومعناهما الأراض ي التي تقع وراء نهر  ‘هند‘و

أيضا اسم الهند الجاحظ والمسعودي والمقدس ي   أطلق   1.” بهارتا ورشا’ نسبة إلى ابن له‘أو    ‘بهارتا‘

 2وابن النديم وأبو الريحان البيروني في مؤلفاتهم

هناك بعض الباحثين يظهرون آراءهم وهي كما يلي:”قبل مجيء المسلمين إلى الهند لم يكن لهذه 

أو تعرف كل ولاية باسم عاصمتها.  ولما احتل أهل  ،  كان لكل إقليم اسما منفردا،  البلاد اسم معين

  ‘نهر السند‘  فارس على ولاية من هذه البلاد فسموا هذه البلاد على اسم النهر الذي يعرف الآن بـ

بـ سموها  بنهران  العرب  لدى  يعرف  كان  هو‘  والذي  والسنسكريتية   ‘هند  الإيرانية  اللغة  وفي 

يت بآخره.  القديمة  كل  والهاء  السين  حرف  عديدةبدل  أمثلة  باسم،  وله  دعوها   ‘هندهو‘  ولذا 

وهكذا عرف فيما بعد باسم الهند.  وسمت العرب منطقة السنده بالسند والمدن الأخرى لهذا  

وهناك آراء أخرى عن تسمية    3.”البلد بالهند وفيما بعد انتشر هذا الاسم في كافة أنحاء العالم

 .   بهذا الاسمالهند 

 ديانات والحضارات  ال روضة

والمغول    ن و ريالآ ،  وموطن الفلاسفة والحكماء،   الهند بلاد خصبة غنية بالديانات والحضارات

يذكر المؤرخون عن المستوطنين والمنتحلين والمسيطرين  4.هذه البلاد استوطن وغيرهم كان ممن

 
الأوراق العلمية المقدمة في الندوة )مركز الملك عبد الله بن عبد ،  الطبعة الأولى،  اللغة العربية في الهند ،  سعيد الأعظمي الندوي .د  1

 201410،  العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية(  ضمن مشاركته  في فعاليات )سوق عكاظ ( في دورته  الثامنة
 10المصدر نفسه2
   14ص مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي:، عبيد الرحمن 3
 11ص، الهند  في العربية اللغة،  الندوي  الأعظمي سعيد  .د4
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/  3500فقبل  ،   وكول وبهيل وهي شعوب سود،   ن السكان الأصلاء للهند هم دراور إ”على الهند.  

وهم الذين عرفوا بالبراهمة فحاربوا  ،  في عصر دراور ورد الأريون مرورا بأفغانستان من وسط آسيا

وذوي ،   وكان الآريون بيضا،  بينهم  لكن بمرور الزمن اتحدوا وتضامنوا فيها،  مع السكان الأصلاء

وسيطروا على بنجاب ثم انتشروا في أنحاء الهند وكان في الآريين ،   جاؤوا من السند،  قامات طويلة

، هم المنغول ،  وورد من شمال المشرق قوم آخرون،  رتابهبسميت الهند على اسمها  ،  ملك بهرت

والجينية والبوذية    الهندوسية،  غنية بأديان شتى   الهند  1.”وأنوفهم مسطحة،  كانت قامتهم قصيرة

 والمسيحية والإسلام وغيرها.   

 الهندوسية

الآريين    نشأت  عقائد  من  الهندوسية  الهند  بعدالديانة  إلى  بالسكان ،  قدومهم  واختلطت 

وهم يعبدون ،   فالآريون من منتحلي الهندوسية.”ينالآري  بثقافة  خليطا  دينا  صار  ولهذا،  الأصليين

والتماثيل   والأشجار  طبقات:البراهمة  - الأحجار  أربع  إلى  انقسموا  ،  الويش،  الششتري ،  وقد 

الدينية بالأمور  للقيام  خلقوا  زعموا  كما  فالبراهمة  للمحاربة،  المنبوذ.  والويش  ،  والششتري 

  ولهم     2.” دوي  تهرأ،   سام ويد،   يجرويد،   ومن كتبها : رك ويد،   والمنبوذ للأعمال الشاقة،   للمزارعة

 كتب مقدّسة أخرى من حيث  تؤكد عاداتهم وتقاليدهم. 

 ديانة البوذية وجين  

،   من بلاد نيبال  بوذا  غوتاما  مؤسسها،  الميلاد  قبل  الخامس  القرن   في  الهند  في  ظهرت   ةاندي  البوذية

 أتباعها   ويعرفسلامة والطمأنينة.  ل   طلباوتجوّل في الصحارى  ،   ولد قبل ألفين وخمسمئة سنة
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العالم.  وأما مؤسس ديانال  من  تعتبر هي     1ذيين. البو   باسم في  الرئيسية  ، مهاوير  جين  ةديانات 

وخمسم ألفين  قبل  ولد  بياالذي  بولاية  ويشالي  قرية  في  سنة  بو   ،هارئة  تؤيد  رؤيته   عدم كانت 

    2وله نظريات متعدّدة عن الحياة وحقيقتها.،  طرّف والتشدّدالت 

 الإسلّم                    

أهو في عهد   المؤرخين   بين  خلاف  هناك،   الهندانتشر الإسلام في البلاد العربية وصل نوره إلى    لما

 بعد  كونهإلى    يذهبون   وبعضهم،   يرون أنه في عهد النبي صلعم  وبعضهمالنبي صلعم أم بعده؟  

إلى سواحل   جاؤوا  بن دينار وأتباعه  مالكوهم مجمعون على أن قدوم وفد  ،  صلعم  النبيوفاة  

                                                                             .والبقعات المجاورة البقعة هذه في الإسلامر اانتشفأدى إلى ،  كيرالا

 علّقة الهند  بالعرب

عليها    تدل،   والتبادل الثقافي بين الهند والعرب من عهد بعيد  البحرية  التجاريةالعلاقات    بدأت

الماضية. والمخطوطات  القديمة  التاريخية  وثيقة  لعلاقةا والآثار  علاقة  هذه استهلت  ،  بينهما 

  جملت الحيوانات والأشجار التي  و وس  و لإسلام بقرون. الساج الفيل والطاالعلاقة قبل قدوم ا

من الهند كما نص عليه التاريخ.   كانت تستورد  ،  ه وبلادهبلاطجيش ملك سليمان عليه السلام و 

وكذلك الفلفل الأسود ،  سيوف الهند مشهورة عند العربو وكذلك الحديد لداود عليه السلام  

  ‘ الساج: ‘وريف عندهم مع أنهما لا يوجدان إلا في الهند كما قال المبارك  عروفتانوأخشاب الساج م

الهند بلاد  إلا  ينبت  لا  عظيم  الشعراء،  شجر  في  وكان  الهندية  والسيوف  الفلفل  يستعملون 

   .  يذكر امرؤ القيس في معلقته عن فلفل 3أشعارهم. 
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 1”فلفل حب هكأن هاانوقيع                 عرصاتها في الآرام بعر ترى “

 كعب بن زهير بمدح النبي صلعم.    التي ألفها الشاعر المخضرم  ‘بانت سعاد‘نجد في قصيدة    وأيضا

  2.”د من سيوف الله مسلول "إن الرسول لسيف يستضاء به             مهنّ 

 الكلمة  هذه  أطلقت.  ‘الهنداوي ‘  أو   ‘ المهند‘ كان يعرف بو ،   لحدته  لديهم  معروف  الهندي  السيف

الإسلام  أيضا واسع حتى قبل ظهور  بنطاق  العربي  العالم  بهذه   هذا  معو ،   في  العرب  استخدم 

 تسمية بناتهم.  الكلمة 

الهند من طرق ثلاثة     إلى    نقل   وقد: الدعوة.  3:الهجمات والفتوحات  2:التجارة  1دخل الإسلام 

إن  "  ‘ان في آثارهندوستانالمرج  سبحة‘   المشهور   هابكت   في   الحقيقة  هذه  البلكرامي  آزاد  علي  غلام

فقد كان التجار المسلمون يشتغلون بتبادل البضائع بين ،   الإسلام وصل الهند عن طريق التجارة

الهندي المحيط   سواحل  على  آسيا  جنوب  في  الواقعة  والدول  الإسلامية  واستمرت    ،الدول 

وولاية    غوجاراتفهي ميناء  ،  التجارةه. طريق  711العلاقات الودّية بين المسلمين والهنود إلى عام  

  3”.فواصلوا العلاقات فيما بينهم،  حيث استقرت سفن التجار ودخلوا في الهند، مالابار

  الثقفي  محمد بن قاسم  في زمن الوليد بن عبد الملك على يدوأما الهجمات والفتوحات فأشهرها  

الهجرة   92عام   ودعوتهم.  .وبعد4من  الدعاة  وقدوم  الاسلامية  الفتوحات  تواصل ذلك  “ومن 

الغزنوي   التي أنجزها محمود  الفتوحات الإسلامية  إلى ذلك  العرب والهند أضف  بين  العلاقات 

 
 34ص1989، بيروت-دمشق، دارابن كثير، الطبعة الأولى، شرح المعلقات السبع،  القاض ي حسين بن أحمد الزوزني، الزوزني1
 19ص ، م  2010، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، شرح قصيدة بانت سعاد،  جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري  2
 13ص، الهند  في العربية اللغة، الندوي  الأعظمي سعيد .د 3
، دار الدولفين بن،  الطبعة الأولى،  سبحة المرجان في آثار هند ستان،  الشيخ غلام علي آزاد الحسيني الواسطي البلكرامي،  البلكرامي4
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وغيره.ثم العلماء الربانيون والمشايخ الكبار الذين أتوا إلى الهند ونشروا رسالة الإسلام في  أنحائها  

  1.” بل تكلموا بالعربية، حيث دخلت آلاف مؤلفة من الناس في الإسلام وفهموا معانيه فهما جيدا

 السياسية  الأحوال

وقد ،   ن يقدموا كل ما لديهم وتنميتها على مر الزمانأ الهند من أجمل البلاد التي أراد حكامها  

التي كانت لهم  بها كثير من الآثار  ،  حكم الهند مجموعة كبيرة من الملوك الهندوس عبر العصور 

وقد تقدمت الهند في مراحل عديدة حتى وصلت إلى هذه الرفعة التي ،  العظيمة في تطور الهند

الحديث  السياس ي  نظامها  في ظل  الزمان  نجاحها عبر  إبراز مدى  الهند  الآن. واستطاعت  عليها 

والنظام القديم. وهناك عديد من الملوك الهنود ذاع صيتهم في الآفاق  لهم دور حاسم في  تشييد 

 راسخا. بناء  مبنى الهند

يقول الشيخ سليمان  ،  استهلت العلاقة السياسية بين الهند والعرب في عهد عمر رض ي الله عنه

في زمن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه كانت السفن التجارية في بحث عن ميناء مناسب :  الندوي 

وميناء )تانا( )بومياي( هو أول ميناء غزا عليه المسلمون بإذن ،  وبدأت تطوف على سواحل الهند

                                                                                                                                                2م.636من والي البحرين وذلك في عام 

تلو أخرى  الهندية  مرة  السواحل  إلى  العرب  تردد  الملك زمام ،  وبعد ذلك  تولى وليد بن عبد  لما 

إلى المناطق الشرقية الهندية.     أرسلف،  اج بن يوسف والياحجّ عين  ،   م705الحكم في دمشق  سنة   

 فإنه فصل صلة الضباط ،  لما توفي الخليفة وليد بن عبد الملك استخلف سليمان بن عبد الملك

 
 13ص، الهند  في العربية اللغة، الندوي  الأعظمي سعيد .د 1
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 751الحجاج. وفي السنة    إلى
ّ
ى العباسيون الخلافة الإسلامية جعلوا بغداد عاصمة لهم بدلا  م تول

 1من دمشق. 

الغزنوي وغيرهو   الحملة العسكريةثم جرت   التي أنجزها محمود    احتل ف،  الفتوحات الإسلامية 

على كافة مناطق السند واستمرت الحكومة في أمن وسلام. وجاء بعده كثيرون في شتى    على إثرها

إلى،  العصور  واليا  أرسل  الملك  عبد  بن  عهد هشام  فاحتلها124عام     غوجارات  وفي  وبإثر  ،  ه 

 الضعف الحكومة العباسية انفصلت علاقتها بالسند والهند تدريجيا.   

ومضتم بالهند  رت  الإسلامي  الحكم  إبان  عديدة  بتقلبات  معهم  ،  الهند  حملوا  والمسلمون 

يجمعون بين سلامة ذوق العرب ،  ونتاج حضارات متنوعة متعدّدة،  محصول وعقول كبيرة كثيرة

،   ولطافة حس الفرس وفروسية الترك.  وكانوا يحملون للهند وأهلها غرائب كثيرة وطرفا غالية

الذي لا يرى الوساطة بين العبد  ،  توحيد الإسلام النقي،  وكان أغرب ما كانوا يحملون في الدين

     وله أثر بالغ في تكوين الهند وتاريخها.  وربه في العبادة والدعاء.

ف والوهن إلى الحكومة عدب الضولكن  ،  ت الدولة  المغولية في الهند زهاء ثمانية قرونقاستغر 

ليز هذه الفرصة جالإن  انتهز م(. ولهذا  1707  - 1658واخر عهود السلطان أورنك زيب عالمكير  )  أفي  

وضّ   سيطرو  فقد  العالم  عليهم.  أسبابه   اجتباءح  ي  الإنجليز تطاع الاستعمار  ”واس  .الندوي عن 

البلاد،  وقوته،  وحيلته،  بكيده المغولية،  وتدبيره أن يسيطر على  الدولة  ولم يكن  ،  ويحل محل 

إلى   وبالإضافة،  ن يشاهد للمسلم يبقى له أثر في أي ميدان من ميادين الحياةأالاستعمار  يريد  

التباغض نشأ  القوى ّّ وتشت،  والتخالف،  والتنافر،  ذلك  المراكز،  ت  وتبعثرت  ،  وتصدعت 

أو في بعض أسر منزوية إلى ناحية من نواحي ،  للهم إلا في بعض المدن والقرى ا،  المجالس والمحافل
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التخاصم والتشاجر يؤديان إلى   و،   فقد كان الجدل والمناظرة والتحزب إلى فئة دون فئة،   الهند

 1.” والبطش في كثير من الأحيان، والفتك، والقتل،  الضرب

وجّ كمالها
ُ
أ الهند على  في  الحكم الإسلامي  قال  ،  بلغ  إلا نقصانالصحيح من  الكمال  يزيد  ،  ولا 

سيطر عليه  ،  طت دولة المغول في عصر بي ظفر شرح الدين محمد بهادر آخر ملوك المغول انح

نجليز.  وفي هذه الفترة حالة السياسية منقلبة ومضطربة بين المسلمين والإ ،  ليزي جنالاستعمار الإ 

الذي عبر البحار من مئات ،  يزي الغاشمجلن”أراد هذا الاستعمار الإ   انتهز العدوّ هذه الفرصة.

ن يطمس كلّ أثر   يعزى إلى أ،  وسيطر عليها سيطرة جائرة مستبدة،  الآلاف من الأميال إلى الهند

 2.” والمعالم الوطنية، حركة الإسلام الفكرية أو، حركة الإسلامية أو، الإسلامية

الهند  بوأ  نقل في  الدولة الإسلامية  في كتابه عن  الندوي  العهدفي ذ  الحسن علي  ”تأسست .  لك 

الهجري  الخامس  القرن  في  الهند  في  الإسلامية  العلم،  الدولة  وقصدها ،  والدين،  واحتضنت 

ضاقت عليه    أو ،  وى إليها كل من نبا به بلدهأو ،  والأشراف من أقص ى العالم الإسلامي،  العلماء

وقصدها أهل ،  درجوا من بلادهم في فتنة التتار،  واجتمع فيها آلاف من  أهل الدين والعلم،  أرضه

 أو ،   ومبشرات صادقة،  بإشارات غيبية،  الهمم العالية والنفوس الكبيرة من المجاهدين والدعاة

 3.”في الجهاد والدعوة فنشطوا، ونشر الدعوة الإسلامية، برغبة في الجهاد

في   الدعاة  أثر  عن  أيضا  الهند  نشريقول  في  بتأثير  .  الإسلام  غريبة   بسرعة  الإسلام  ”وانتشر 

وقد أسلم مئات آلاف من الوثنيين على يد الشيخ معين  ،  وشخصيتهم القوية،  أخلاقهم الطيبة

 
م    1999،بيروت–دمشق  ،  دار ابن كثير،  الطبعة الأولى،  سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره  الأمير،  الندوي   اجتباء محمد    الدكتور  1

 29، 28ص 
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وأسلم آلاف في بنجاب على يد الشيخ  ،  جمير وما جاورها من البلدانأه ( في     627الدين الجشتي )

ه( وأسلمت كشمير كلها على  664ه ( والشيخ فريد الدين الأجودهني )  448إسماعيل اللاهوري ) 

 الإسلام في الهند.    انتشارهذه الدعوة أدت إلى   1” .ه( 786يد السيد علي بن الشهاب الهمداني )

الأجانب  دولةالهند  صارت   بقدومها  عديدة  بثقافات  وغنية  الإ ،  خصبة  ثقافة  سيما  سلام  ولا 

،   ومبادئ قيّمة، وفكرة نيّرة، وهداية شاملة، ”حتى دخل المسلمون فيها برسالة خالدة والمسلمين.

، وسيّدنا عثمان  بن رض ي الله عنهما،  وعقائد صحيحة سليمة منذ عصر سيّدنا عمر بن الخطاب

والفتى الشهم محمّد بن القاسم الثقفي الذي فتح قسما من الهند وتوغل  ، ودخل البطل المغوار 

الأموي  الملك  عبد  بن  الوليد  الخليفة  بعهد  وأطرافها  السند  محمود ،  في  السلطان   جاء  ثم 

،  والأتراك،  والأفغان،  والتغلق  ،واللوديون   ،الخلجيون   و،  وبعده شهاب الدين الغوري،  الغزنوي 

إلى   أقصاها  إلى  أقصاها  من  كلها  الهند  حكموا  الذين  الإنأوالمغول  الاستعمار  انتزع  ليزي  جن 

  2.”السلطة منهم

عين  النواب ص شاهد  القنّوجي  خان  حسن  دول دّيق  الأخيرةسقوط  المغول  استعمر ،  ة   تحتى 

البريطانية ال منهم  دولة  السلطة  وانتزع  الاستعمار  .  الهند  ،  وحيلته،  بكيده  الإنجليز”واستطاع 

ن  أولم يكن الاستعمار يريد ، ويحل محل الدولة المغولية، على البلاد ن يسيطرأوتدبيره ،  وقوّته

،  أنشأ التباغض،  ذلك ضافة إلىلإ و ،  يشاهد للمسلم يبقى له أثر في أيّ ميدان من ميادين الحياة

اللهم إلا  ، وتبعثرت المجالس والمحافل، وتصدعت المراكز، وتشتت القوى ،  والتخالف ،  والتنافر

الهند أوفي بعض أسر منزوية،  في بعض  المدن والقرى  فقد كان  الجدل  ،  إلى ناحية من نواحي 
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،  والفتك،  والقتل،  والتخاصم والتشاجر يؤديان إلى الضرب،  والمناظرة والتحزب إلى فئة دون فئة

ظهر ،  خطيرة جدا  يةالإنجليز   حكومةالكانت أحوال الهنود تحت      1.” من الأحيان  في كثير ،  والبطش

الثقافات الغربية و   توارثوا و  ،في الناس الجهل والحمق والفوض ى والفجور  تأثيراتقلدوا   جعلت 

 جوانب الحياة. في كلجانبيا 

 الأحوال الاجتماعية 

ومتأثرة بالثقافات والحضارات  ،  ع الأديان والطبقاتهي غنية بتنوّ ،  قارة آسيا  دوحة كبيرة في  الهند

بوالحسن علي أأشار إليه الشيخ  ، نشائها وتطوّرهاإوللإسلام والمسلمين دورة فعالة  في  ،  المتعددة

وعلوم  ،  وفلسفة عميقة،  ”دخل المسلمون في الهند وهي تعتزّ بحضارة أصيلة في القدم.  الندوي 

على كل   -ولكنها كانت  ،  ومواد خامة،  وخيرات عظيمة من حبوب وثمار وفواكه،  رياضية دقيقة

، نسانية الجبال في جانبقد فصلتها عن بقية الإ،  تعيش منذ قرون في عزلة عن العالم  -ذلك  

آخر في جانب  هو،  والبحار  المتمدن  العالم  من  دخلها  آخر من  الكبير. وهكذا    وكان  الإسكندر 

نفسها على  العظيمة  الأمة  هذه  محصور وعاشت  ،  انطوت  محدود  عالم  في  طويلة  لا    ،قرونا 

شيئا والديانات  تستورد  الأفكار  الخارج،  من  من  والعلوم  والصنائع  إليه  ،  والنظم  تصدر  ولا 

 2.” شيئا

،  ”وقد كان شرب الخمر علنا جهارا.وفي هذه الفترة فشا في عامة الناس التهتك والفسق والفجور 

وكانت الأعياد والأعراس عبارة إراقة الخمر والرقص والغناء وكبار رجال الدولة كانوا يحضرون  

 
، اللغة في الهند  النواب صديق حسن خان في إثراء علم    نقلا عن إسهامات  29  -28ص  سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره    الأمير1

 26ص، الهند،  نيودلهي، روز ورد بوكس، بقلم محمد منصور عالم
-   1420،  الخاصة بدار ابن كثير،  الطبعة الأولى،  بيروت-ابن كثير دمشق  دار،  المسلمون في الهند ،  الحسن علي الحسني الندوي   بوأ2

 28، 29ص ، م1999
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 . يدمنون في المساجد الصلحاء و ن جرار الخمر كانت توضع على قبور أمكاتبهم وهم سكارى حتى 

عامل الربوي والرشوة  الطامة الكبرى كان جهارا لكسب المعاش والقمار والت  هو  والبغاء والزنا و

شائعا.   والإرشادإو كان  الدعوة  مجال  في  واجبها  تماما  نسيت  قد  الأمة  الأهداف  ،   ن  وتجاهلت 

فصارت  الأحوال الثقافية  في قعر الانحطاط في ذلك    1”.والمبادئ السامية التي أخرجت لتحقيقها

 العهد. 

”وبرزت في  .  ت إلى عقول الناس أفكار وآراء مضلة ومنحرفةدبّ ،  ففي مثل هذه الظروف الشنيعة

وخفي فيه ،  وولدت في عصر طغى فيه أهل البدع على أهل الأتباع،  ناس هم الأوغاد السفهاءأ

وجئت في دهر غلب على أهله حب ،  ومن كان منهم نادرا فله الصداع،  أصحاب الفضائل والكمال

وظهر ،  وطمس فيه أعلام الدول الإسلامية،  وفاق شره على خيره بلا احتيال،  المال على الكمال

والله  ،  ويندرس معه  الإسلام وأهله،   رفعة  وكل حين يزداد ذلك قوة و،  فيه رايات الفرق الكفرية

،  د عهد النبوةفقد بع،  نسانوإلى ما يرجع مآل نوع الإ،  أعلم ماذا يكون فيما يستقبل من الزمان

الفتن المحن،  ظهرت  الدهرية،  والمنن  توةالفوذهبت  ،  وعمت  وأوساخ  الفلسفة  أفراخ  ،  وأطلق 

،  وأشرب في قلوب الخلق حب العجل،  وفشا الكذب،  وهضما للمسلمين،  ألسنتهم طعنا في الدين

الأحبّاء زيّ  زيّهم  الناس  الأعداء،  ترى  أعدى  ببواطنهم  والمشارب،  وهم  المآكل  تكثير  في  ،  ميلهم 

والمساكن والمراكب  وكسب ،  والملابس  العلم  تحصيل  إلى  ميلهم  فوق  وتحسينها  والمنتزهات 

 
،  ه1408سنة الطباعة،  السيدصديق حسن خان القنوجي آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف،  أختر جمال محمد لقمان  1

 10ص
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على   دوأئمة خلفهم من العض بالنواج،  ن رفضوا ما كان عليه سلفهمأإلى  ،  الفضائل والكمالات

 .    في ذلك العهد ولذا اضمحلت  المبادئ الإسلامية وثقافتها 1.”الدين

 الأحوال الدينية والعلمية

،  والانحطاط  غاية الانهلاك  أقص ى  وعي الديني والتوعية العلمية فيال  كان  ن هذا العهدألا شك  

كانت الوثنية والسجود للأصنام في كثير من المدن  ،  العقائد الباطلة  تولهذا عم الجهل وانتشر 

“الحالة الدينية    يقول: كما،  والدين الحنيف السوي  الصراط ضلت الأمة عن،  الهندية شائعة

ففي هذه الفترة انتهزت إرساليات التنصير  ،  كانت أسوأ من الحالة السياسية بل في غاية السوء

ن يضموا إليهم ضعفاء المسلمين وجهالهم لينجحوا أالفرصة لتضليل المسلمين. وقد استطاعوا  

نكار حجية السنة.  إنية. وفتنة  يان الأعداء البريطانيين غرسوا شجرة القادأكما  ،   في مقصدهم

العجب   آوو أومن  الذين  هم  المسلمين  من  والخرافيين  المبتدعين  مهمتهم  ن  في  ونصروهم  هم 

ذل  الخبيثة. الهندية.  سبب  القومية  بروز  النفاق  شك ك  أعداء  أ  لا  أكبر  كانوا  المسلمين  ن 

الإ ،  الاستعمار جعلهم  ويحلو ولذا  لتعذيبهم  وعرضة  هدفا  شتى  نجليز  عليهم  المظالم  أن  نواع 

 
ّ
وتشت المسلمين  صفوف  تفريق  إلى  أفض ى  مما  كلمتهموالشدائد  الأعداء أبل  ،  ت  هؤلاء  ن 

الاقتصادية حياتهم  وقوضوا  عالة  وجعلوهم  أفقروهم  قد  أبواب  ،  المستعمرين  عليهم  وسدوا 

الحالة الدينية والعلمية أسوأ حالا في حياة  كانت وبالجملة 2.” الرزق  وحجزوا أملاكهم وأراضيهم

المسلمة الناس   يذكر عن  الندوي   اجتباءالشيخ محمد  ،  أمة  "وكان  آنذاك.  المسلمين  انحطاط 

 
البخاري 1 القنوجي  الطبعة  ،  التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ،  العلامة السيد محمد صديق حسن خان 

 543ص، م2007،  دولة قطر، إدارة الشؤون الإسالامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثانية
بقلم محمد ، ت النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهنداماسه إنقلا عن  52 ص، ه 1390ذوالقعدة ، صوت الجامعة 2

  27ص، الهند ، نيودلهي، روز ورد بوكس ، منصور عالم
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،  وتسرّبت إليهم البدع، عامة قد ابتعدوا عن الكتاب والسنة والعقيدة الخالصة النقية الطاهرة

ولم يسلم من هذا الداء إلا  ،  وعادات الهنادك وتقاليدهم الكثيرة في حياتهم العامة،  والخرافات

 من الأسر والعائلات المتحفظةث
ٌ
، وعضت عليها بالنواجذ،  المتمسكة بأصول الدين ومبادئه  و  لة

 1.”ولم تسلك مسالك الفساد والدمار والضلال

 انتشار اللغة العربية وآدابها  

بدأت  ،   وقد توطدت جذورها على مر العصور ،  الزمان  قديم   منذ   د والعرب عريقةعلاقة الهن  

التعامل أدى إلى التبادل الثقافي    اهذ،  هذه العلاقة بين الشعبين من ناحيتي التجارية والدينية

“ففي هذا العصـر على وجه التحديد تعرف العرب بالحكمة والفلسفة   واللغوي والأدبي بينهم.

الهندية والفنون  والعلوم  والثقافة  الكلاسيكية    ،والديانة  للكتب  العربية  التراجم  خلال  من 

وفي مقعدهم   البلاد  هذه  انطباعاتهم عن  من  العرب  السياح  زيد أالسنسكريتية وما سجله  بو 

ري والمقدس ي وابن حزم خ صطالإ   الصيرفي وسليمان التاجر والمسعودي وابن حوقل والجاحظ و

والبيروني وابن بطوطوبزر  أمث   ة ك بن شهريار  ال وكثيرون غيرهم من مترجمين وعلماء وحكماء 

 إلى العالم جميعهم الفضل في نقل المعرفة والثقافة الهندية لالكندي والسرخس ي والخوارزمي و 

العربي ويعتبر كتاب البيروني مصدرا هاما للمعلومات عن الهند ولا يوجد له نظير حتى في أي لغة  

  2.” من اللغات المحلية للهند

”كان هناك رجال في عهد مها بهارات في الهند يعرفون اللغة  :  يقول الشيخ سيد سليمان الندوي 

نه ذكر ذلك عالم هندوس ي كبير فلا أتجرأ على  أن نؤمن بهذه الحكاية إلا  أالعربية ومن الصعب  

 
 30ص ، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء محمد  الدكتور 1
    25ص، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي، عبيد الرحمن2
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ستاذ ديانند كتب في الفصل الحادي عشر )والباب الأول: الأ  ‘ستیارت ميرا كاش‘ ن مؤلفإنفيها ف

أفراد قبيلة كورو) كانت هناك قبيلتان  إ(  147الدرس ي   أراد  ما  في زمن حرب مهابهارات عند  نه 

متحاربتان في العهد القديم للهند كورو و باندو مثل أوس وخزرج في العرب الجاهلي( بناء بيت من  

 باندو فتكلم فيدرجي مع يدهيشترا باللغة العربية. ورد عليه يد‘الخشب ليحرقوا فيه أفراد قبيلة  

اللغة بنفس  الرواية    .‘هيشترا  لغة سميت  أ تدل هذه  يعرفون  كانوا  الهنود   1.”بالعربيةن بعض 

 تطورت اللغة العربية في كل بقعة من بقعات الهند دخل فيها روح الإسلام. 

 

 

  

 
، م  1994)الهند( عام،  مطبع معارف أعظم جراه  11-  10ص:،  العلاقات العربية الهندية،  الشيخ سيد سليمان الندوي   1

 24ص، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي  نقلا عن
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 الفصل الثاني 

 لنواب صدّيق حسن خان  لذاتية  ال  سيرةال
ّ
 وجيالقن

 ولقبه وكنيته  اسمه 

هذا اسمه ذكرفي كتابه    1الطيب صدّيق بن حسن بن علي الحسنين القنّوجي البخاري.   بوأ  هو

ولقبه القنّوجي ، الطيب بوأوكنيته . 2لوس يالآ انأبجد العلوم حين ترجم لنفسه نقل تلميذه نعم

إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين السبط  إلى مدينة قنّوج في بلاد الهند. ينتهي نسبه  نسبة

إلى سيّد   وهوسيّد من السادات من حيث تنتهي شجرته،   بي طالب كرّم الله وجههأبن علي بن  

نا صدّيق بن حسن أ”  :نفسه  وه  ريعبّ   كماصلى الله عليه وسلم    - نبياء والمرسلين نبينا محمد  الأ 

بن جلال رابع   الدين بن تاج    يرلطف الله بن عزيز الله بن لطف علي أصغر بن سيد كب   بن بن علي  

بن سيد راجو شهيد بن سيد جلال ثالث بن حامد كبير بن ناصر الدين محمود بن جلال الدين 

د بن جعفر بن يؤ عظم بن علي المأبخاري المعروف جهانيان جهان كشت بن أحمد كبير بن جلال  

  حمد بن محمد عبد الله بن علي أشقر بن جعفر زكي بن علي نقي بن محمد تقي بن علي رضا بنأ

سين سبط بن فاطمة حابدين بن  الع  نیکاظم بن جعفر الصادق بن محمد باقر علي ز   ىموس 

  3.” رسول الله صلى الله عليه وسلم تبن

 
،  م1978لبنان  - بيروت،  دار الكتب العلمية،  المختوم الرحيق    3القنوجي، أبجد العلوم ج  النواب سيد صدّيق حسن خان ،  القنوجي 1

   271ص
مجلس كلية الترب  ،  لمحمد صديق حسن خان بهادر القنوجي البخاري الهندي  البلغة إل أصول اللغة،  سهاد حمدان أحمد السامرائي2

   9ص، م2004نيسان ، للبنات في جامعة تكريت
،  سهات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند إنقلا عن    7بقاء المنن بإلقاء المحن ص إ،  صديق حسن خان ،  القنوجي3

     31ص ، الهند، نيودلهي، روز ورد بوكس، بقلم محمد منصور عالم



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

37 

 هوعائلت نسبه

نسبه إلى حضرة سيد السادة وقدوة القادة زين العابدين علي بن حسين السبط بن علي     يرجع  

وذلك من  ،  المسلمين  بين  عالية  ةلأسرته شرف عظيم ومكان  ذاوله،   بي طالب كرم الله وجههأبن  

النقي علي  الإمام  البيت  أهل  بغداد،  نسب   الواثق   العباس ي  للخليفة  مستجيبا،  لإقامته  فضّل 

العصر الخليفة المتوكل    ففي،  الخلفاء العباسيون يكرمونه بعلمه وفضله وصلاحه وتقواه،  بالله

 غادر الشريف محمد حفيد من أحفاد الإمام النقي  من بغداد إلى بخارى.  

 البخارى  في

ونشروا العلم والدين في هذه  ،  وأقام الشريف محمد في مدينة بخارى”وسكن بعده هناك أولاده 

،  والحق،  والعلم،  في نشر الدعوة  همساهمو ،  ورجال،  البلدة ونواحيها وصار لهذه الأسرة أعوان

الناس زرافات ووحدانا،  والخير  إليهم  ولد من أولاد الإمام النقي   1.”فنفع بهم الله الأمة،   وأقبل 

عظيم منه  ،  شخص  هو   رجالاستفاد  والعرب  الهند  من   الأعظم   الدين  جلال  الشريفكثير 

 مشهور جلال الدين البخاري هوأعظم أولياء الله في عصره.  

  انالملت في

بعد  ،  انتقل إلى الملتان في الهندف  . ه652  سنة  فيبخارى     الدين الأعظم بلدة  الشيخ جلال   غادر

قريب من شيخ    جلال  الشريفوكان    2واستوطن فيها   خاتون   زهرةمرأة  ا. فنكح  ‘ بهكرقرية ‘  إلى  لكذ

بعد  .  يانالملت   زكريا  الدين   بهاءالإسلام   أرسله شيخ الإسلام  بالخلافةأ”وقد  إلى مدينة    ن شرفه 

 
   33ص ، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء محمد  الدكتور 1
 34ص  المصدر نفسه،2
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الملتان بمحافظة  لأمر شيخه،  »أجه«  البلدة طوعا  هذه  في  بقي  الناسي،  وقد  ويوجههم ،  رشد 

عناية خاصة،  بتوجيهات رشيدة بأمر إصلاحهم  السيد  أإلى    وعني  نجله  المنية. فخلفه  وافته  ن 

الكبير  الناس،  أحمد  بين  مريديه،  وكان محببا  بين  وأولاده،  مرضيا  هو  بالدعوة    وبقي  يقومون 

»أجة« وضواحيها في  مجتهدين  جادّين  من حفدة  ،  والإصلاح  واحد  الثالث)  السيّد جلال  ولكن 

الهند دلهي عاصمة  إلى  انتقل  الكبير(  أحمد  بهلول شاه   وذلك  1.” السيد  السلطان  دعوة  قبول 

                    اللودي في القرن الخامس عشر الميلادي.                                                                                         

  في
ّ
 وجالقن

،   أجمير ،  وهي:دهلي،  البلاد  في  القديمة  الثلاثة  العواصم  إحدى،  وج في شمال الهندالقنّ   مدينة  تقع

مراكز  2قنّوج  من  مركز  هي  الهندية.    في.  السياسة  لاتهزم  قنّ   الملوك  عن  يقالمجال  أقوياء  وج 

واحتفى به كثيرا  ،  “أكرم السلطان اللودي الشيخ .  ذاكنآكان السلطان اللودي حاكم  ،  ولاتزعزع

وصارت  ،  مائة سنة  ثلاث  فاستقرّت أسرته فيها نحو،  قنّوج   بلدة  في  كبيرة  وأقطع له ضيعة،  جدا

الملتان بعد  الكريمة  الأسرة  لهذه  والإصلاح  الدعوة  ألقت  ،  مركز  أولا  الأسرةوقد  حي   رحلها  في 

انتقلت  ‘شيخانه‘ حي  ثم  العلم   ‘شيخبورة‘  إلى  إلى  انزوى  الذي  الرابع  جلال  الشريف  واختاره 

  3.”والدعوة والإصلاح العام وترك الطريقة الصوفية التقليدية المتوارثة

. ولكن انهزم هو وجيشه وأجمير   دهلي  جيوش  على  بجيوشه تغل،  وجقنّ   في  ملك  آخر  ‘ جي جند‘  كان

بسبب دعوة    سلطان شهاب الدين الغوري. ثم انتشر الإسلام في قنوج ونواحيهاال  ضدبالمعركة  

 
 34ص  ،الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء محمد  الدكتور  1 
 35ص، المصدر نفسه 2
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  إسلاميةتحوّلت قنّوج بلدة     ‘جي جند‘ . بعد هزيمة ملكها الجبار  ‘بالا بير‘  الشيخ الحاج شريف و

 صحيحة.  

قنّ   الثالث  جلال  الشيخ  جاء  ما  وبعد فعالة    وأسرته  وه  ساهم  وجإلى     علوم   نشر  فيمساهمة 

المسلمين  ف علض  ونواحيها  البقعة  هذه  في  الشيعية  المذاهب  شاعت  ثم.  الإسلامية ”ولما .  دولة 

بالفوض ى المسلمين  دولة  وتوزعت ،  وانكمشت،  وضعفت،  والتدهور ،  والاضطراب،  أصيبت 

في ولاية  ،  ولاياتها قنّوج  الشيعة  ،  تماما  ‘أوده‘انصهرت  الأمراء  الولاية تحت سيطرة  وكانت هذه 

،  ومساعدتهم،   ونصرتهم،  وعونهم،  ورأفتهم،   وكانت عنايتهم،  وكانت لهم جولة وصولة،  الإمامية

وينخلعون  ،   ومؤازرتهم كلها مع الذين يعتنقون المذهب الشيعي ويحذون حذوهم ويسايرون ركبهم

ولم يكونوا يحسنون بهما الظن بل ،   عن طريقة أهل السنة ويهجرون مذهب السلف الصالح

فانتشر ذلك في  ،   ويسعون لنشر المذهب الشيعي،  يكيدون لهما ويستأصلون شأفتها إذا تمكنوا

على    الإنجليزوتغيرت الأحوال بعد انقراض الإمارة الشيعية وبسيطرة  ،  إلى حدّ كبير   هذه الولاية

 1.”البلاد

 خمس  سلالة   تمرّ است   ذلك  وبإثر.  ‘ علي الأصغر‘   عابالر   جلال  شريف  حفيدفي هذه الشركة    وقعت

يق  جدّ الأمير صدّ ،  بهادر  جنك   ور نأالملقب ب‘  علي خان  أولاد‘  الشيعي إلى الشريف   المذهب  هذا  على

 . القنّوجي حسن خان

  صديق لأمير  لبيه  جدّ  لأ وهو  آباد   حيدر   في   عاش  الذي   ‘ورجنك ن ‘أ  ب  المعروف  علي  أولاد  السيدكان  

  حسن   أولادهوالسيد  ،   قنوج  فيأقام مع أمه الحنون  ،  يرع ابنه الوحيد  لم،   حسن خان القنوجي
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ه  في  1200لم  الموافق    1785المولود سنة  ،  القنوجي  البخاري   الحسيني  الله  لطفي  بن  علي  بن

وذكاء  ،   ”كان السيد أولاد حسن ذا شخصية قوية  .غنية   وثقافة  حضارة  ذات،  بلدة قنوج مشهورة

مرهوب ،  سليم العقيدة والدين،  راسخ العزم،   قوي الإرادة،   قوي الذاكرة،   ومواهب نادرة ،   وقاد

  1.”كريم السيرة، نبيل الأخلاق، جميل الطلعة، الجانب

،   أرسلته إلى كتاب القرية لتعلم اللغة الفارسية،   الحنون   أمه   رعاية  في  حسن  أولاد  السيد  نشأ

بتدائية من  الا   الشرعية  العلوم  تلقى  ةاسدر ال  أتم  فلمان اللغة الفارسية لغة رسمية في البلاد.  لأ 

  نور   الشيخ و ،   القنوجي  الباسط  عبد  الفاضل:الشيخ  مثل  المتفرقة  البلاد  من  رينالمتبحّ   المشايخ 

،  القادر  عبد  الشيخو ،   العزيز  عبد  الشيخ ،   المحدث  حسن  الميرزا  والشيخ ،   الحق   وارنأبن    الحق

أدت إلى انسلاله  هذه،  والجماعة السنة أهل علماء مع وصحب. عليهم قرأ،  الدين رفيع والشيخ 

 من الشيعة.

سنة    الخميس  يوم  في  ربه  جوار  إلى  الشيخ  الظهر  1822انتقل  قبل  حسن  أ،  م  بناؤه:أحمد 

أربعة    و،  مريم،  وثلاث بنات وهنّ: فاطمة،  وصديق حسن،  العرش ي محمدي بيغم. وقد صنف 

 عشر كتابا في الحث على التمسك والرد على البدع والخرافات. 

ن يتزوّج من الأسرة أأراد  ،  كان الشيخ حسن بن علي والد صديق حسن خان القنوجي عالم مشهور 

بنت    ‘ نجب النساء بيكم‘  عروسا  آثر   ولهذا،  ما  بصلة   الشيعي   المذهب  يتصل  فلم،   أهل السنة

العثماني الفاضل المفتي محمد عوض  إلى سيّدنا عثمان بن عفان رض ي الله  إ،  الشيخ  ينتمي  نه 

    وغيرها. والقراءات السبعة، والفقه، والحديث، نآمن كبار علماء عصره في علوم القر  عنه. هو
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كانت أمه  .”  الآفاق  في   صيتها  ذاع،   هذا السبب كانت أم صديق حسن خان القنوجي صالحة  ولعل

  تربية   الأولاد  تربية  على  والحرص،   والفهم  والعلم  والورع  بالتقوى   هاابأتر   على  تمتاز  مثالية  مرأةإ

  تأمر  هانأ.  كيف لا وهي صحبت بيت العلم والعمل وكان من تمسكها بالدين  الأمثال  بها  تضرب

                                                                                                                                     1.”أولادها بتنفيذأوامر الدين

ولد ،  الشعرية  والقدرة  النبوية  العلوم  في  متضلع  مشهور   عالم   العرش ي  حسن  أحمدوالشيخ  ه

قد  ”    .شقيق الوحيد لأمير صديق حسن خان القنوجي  م. هو1830عام    ‘قنوج ‘  الشيخ في بلدة

،   وحسن المحاضرة،  وجودة القريحة،  وقوة الذاكرة،  والبصيرة،  والفهم،  والفطنة،  أوتي من الذكاء

الكتابة والإ البنية،  نشاء نصيبا وافراوبهاء  الشيخ ضعيف  ،   نحيلا،  هزيلا،  الجثة  نحيف،  كان 

                                                                                                                                                  2.” والاجتهاد، والجد، والنبوغ والابتكار، والتقى، والفضل، ولكن مملوء بالعلم

 ونشأته  مولده

وأحد  ،  والعربية المعاصرة  الإسلامية  النهضة  أعلام  من  وجيحسن خان القنّ   يقالنواب صدّ يعدّ  

فين  ادروّ 
ّ
  وروّاجا   حسنا  قبولا  نالت،  الذين انتشرت  تأليفاتهم في داخل الهند وخارجها  الهنود  المؤل

 والشعر  والفلسفة  والمنطق  والفقه  والحديث  التفسير   إمامو  ه،   وغيرهم  العرب  علماء  لدى  كبيرا

من جمادى الأولى    19يوم الأحد وقت الضحى في    وجيحسن خان القنّ   صدّيق  الشيخ   ولد.  والأدب

المفتي محمد    هلأمّ  هفي بيت جدّ  ‘بانس بريلي‘ ببلدةم  1832أكتوبر سنة  13ه الموافق  1248عام 

ولهذا انطلقت به أمه من  ،   فرحا شديدا رغب في رؤيته  فرح بوه بالنبأ  ألما أخبر  ،   عوض العثماني

 بوين كريمين.  أأحضان  في وترعرع نشأ هنإ. هبيه وجدّ أالتي كانت موطن  وج بريلي إلى قنّ 

 
روز ورد  ،  بقلم محمد منصور عالم،  سهات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند إنقلا عن  ،  3ص،  2ج،  مآثر صديقي1

 .   37ص ، الهند ، نيودلهي، بوكس
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 لن يكفّ أ  أحد  يتيما بائسا  ولم  يكن في أسرته  نشأ،  والده  توفي  عمره  من  الخامسة  الأمير   يبلغ  ولم 

نبياء  ولكن الله جعله خاتما لجميع الأ ،  "كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما:  كان يقول ،  رعايته

 م   أهوأتاه دينا مهيمنا على جميع الأديان وبوّ 
ّ
يا فقليل من  نه كان أمّ أه مع  كان الهدايةإلى السبيل كل

 1.”منطبقة على نفس ي ‘ألم يجدك يتيما فآوى ‘ الآيةو الشبه به ش يء عظيم 

ت  يهبأوفاة    بعد
ّ
ولأمّه دور حاسم في  ،  الحياة  مجرى   تحوّل   الرعاية  هذه،  الدينية  تربيته  والدته  تول

وكانت كما ذكرنا ابنة عالم  ،  ”كانت أمه هي التي تولت تربية الأمير بعد وفاة والده.  تربيته وتثقيفه

كبير،  جليل فعالة  هو،  وداعية  خلاف ،  شخصية  انفجرت  التي  الثورة  في  شخصيا  ساهمت 

،  يضرب بها المثل في التقوى ،  فقد كانت امرأة مؤمنة مثالية،  ي لتحرير البلادالإنجليز الاستعمار  

 2.” وتربية الأولاد تربية إسلامية فاضلة ، والبصيرة، والفهم، والعقل، والورع

هتمام أمه اعن    يقول الأمير،  ن يكون ابنه الصغير تربية دينية مثاليةأشتهت أمه في صغر سنه  ا

عمري .  الطفولة  في من  السابعة  في  بيتي،  ”كنت  من  قريبا  المسجد  لصلاة ،  وكان  يؤذن  وحينما 

وتبعثني إلى  ،  وتوصني،  توقظني  -رحمة الله عليها    -نا في سبات عميق هادىء كانت أمي  أالفجر و 

 3.”ن لم أقم من نومي ترش الماء على وجهيأ و ، ن أصلي في البيتأ ولا تتركني ب، المسجد

لآداب النبيلة. هذه التوجيهات والإرشادات اوالتحلي ب  تأليف لدراسة وال ا  على  وهي محرضة أيضا 

تتمنى   الحنون  الأم  “كانت  العلمية والدينية.  ابأغيرت مجرى حياته  ينشأ     هذا   نهان 
 
   نشأة

 
  دينية

 
 
ت جدولا لأعماله وأعدّ   مرسومة  خطة   له  فخططت،  والدعوة  والدين  العلم  في  اهبأيخلف    وعلمية

 
روز ،  بقلم محمد منصور عالم،  ات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند امسهإنقلا عن  ،  2ص،  2ج،  مآثر صديقي1

      40ص، الهند ، نيودلهي، ورد بوكس
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،  وأشرفت عليه بنفسها،  عته للخوض في ميادين الحياةوشجّ ،   سارت عليه طيلة حياتها،  اليومية

سنّ  بلغ  القر   فلما  لقراءة  معلما  له  عينت  الهندآالدراسة  مسلمي  عادة  على  الكريم  نهم أب،  ن 

ثم أكمله بنفسه بعد مدة من  ،   منه على هذا المعلم  فقرأ أجزاء  ،   نآيبدؤون تعليم الطفل بالقر 

واعتنى باللغة  ،  ومؤلفات الشيخ سعدي الشيرازي خاصة،  وقرأ بعض الكتب الفارسية،  الزمن

 1.”نها كانت لا تزال لغة رسمية بالبلاد في ذلك العصرالفارسية؛ لأ

 الأولية الكتب مطالعة

س خصوص ي بعض أجزاء  مدر   يدي  بين  قرأ،  كان صديق حسن خان القنوجي محبا للعلم والعلماء

بواب والفصول والأ   الصفحات  وبعض   ‘كريما ما مقيمان‘وفي اللغة الفارسية قرأ  ،  ن الكريمآالقر 

إذا كان الشيخ    هنأ“ويقول عن رغبته في قراءة ودراسة الكتب    ‘. إلى قوله:  كلستان‘و    ‘بوستان‘  من

الكتب ويض ي  ‘خادم والدي‘  حسيني ف 
ّ
  اابكت   نفتح   كما  نانإبها بضوء الشمس كان لعبنا    ءينظ

  رغبة   قرتكان  وننظر إلى أخر. فكنا نفهم البعض ولا نفهم الآخر وبفضل التصفح است م  من  ونقرأ

 2.”قلبي في العلم طلب

،   نه لم يدرب ذلك من كاتب أخطه جميل جدا رغم  ،  منذ طفولته نابغ في خط اليد   شيخ كان ال

والتأليف الكتابة  في  الكتابة  .  له سرعة عجيبة  على  ويتمرن  الكتب  ينسخ  ما  كثيرا  الأمير  ”وكان 

الخط،  والخط الكتابة والنقل والوقد تحسّ ،  فصار جيد  أكثر فيما بعد لكثرة  وأصبح  ،  نسخن 

 3.”حسن الديباجة، سريع الكتابة
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“قرأ الأمير بعض   .كان بيته بيت العلم والشرف والفضل،  الابتدائية من أسرته  الأمير دراستهبدأ  

م(  ۱۸6۰  -  ۱۸۳۰هـ الموافق    ۱۲77  -  1246الكتب العربية الابتدائية على شقيقه الشيخ أحمد )

ومختصر المعاني  ،  وتصريف الزبدة،  كميزان الصرف،  والبلاغة،  والمنطق،  والنحو،  من الصرف

 1.” وبديع الميزان، والتهذيب وشرح التهذيب

بيه أهو طالب  ،  إلى مدينة فرخ آباد طلبا للعلم من الشيخ أحمد علي فرخ آبادي  رحل  ذلك  بعد

  الشيخ على    ودرس”  من العلماء شتى.  المتنوعةتلقى العلوم  ،  سكن في بيته شهورا،  ومريده الخاص

 وإيسا،  النحو وهداية،  للجامي  وشرحها،  الحاجب  نبلا   الكافية محمد حسين الشاه جهان بوري

ومير قطبي للسيد ،  وشرح الشمسية للقطب الرازي ،  المنطق على الشيخ أصغر حسين   فيوجي  غ

ومشكاة المصابيح على بعض الأساتذة الكبار ،  ودر المختار في الفقه الحنفي،  شريف الجرجاني

إلى كانبور فدرس هناك على العالم الكبير الشيخ محمد   بيه العلامةأودعاه بعض تلامذة ، هناك

  2” .يبت يانالب  الله محب الشيخ  المحقق الفقيه وعلى بخاري مراد ال

من .  مجالسهم  وحضور   غينابالن   العلماء  بصحبة   والفنون   العلوم  دائرة  تسعتا ”واستفاد 

علي   مردان  الشيخ  أمثال  الله  رحمه  عرفان  بن  أحمد  الشهيد  الإمام  وخلفاء  الكبار  الأساتذة 

والشيخ زين العابدين ،  والشيخ عبد الحليم اللكهنوي ،  والشيخ سلامة الله الكشفي،  البدايوني

آبادي وفخر الدين،   والشيوخ يحيى علي،  إله آبادي والشاه غلام رسول ،  وفياض علي العظيم 

،  واستفاض من مواعظ الشيخ محمد علي التونكي شقيق الشيخ حيدر علي التونكي،  الكانفوري

 3.” وخليفة أمير المؤمنين السيد أحمد الشهيد في قنوج

 
 63ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء محمد  الدكتور  1
 .63ص، المصدر نفسه2
   .64ص، المصدر نفسه 3
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الأمير   الداعية    ومعتزا  مفتخرا   يقول كان  :الشيخ  دروسهما:الأول  وعن  الكبيرين   العالمين  عن 

لهما فضل كبير في تربيته في  ،  الثاني: الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد آبادي، المجاهد ولاية علي

 مسيرته العلمية.  

   العلمية رحلّتال

ا   
ّ
إلى دهلي أب  حرّضه  هو  ‘كانبور ‘  فيأصدقائه    من  و أحدكل  القاض ي  الأمير   لقيلم ن يسافر معه 

ن يرافق معه إليها.   أأحب    ولهذا،   والحضارة  والثقافة،  العلم   دولة   مركز  وأيضا،   عاصمة الهند

عام  العربية   الكتب  بعض  عليه  فقرأ  القنوجي  الدين  بشير  القاض ي  العلامة  على  فنزل ضيفا 

خان بهادر واستفاد منهما    ىدر الدين خان بهادر والأمير مصطفذهب به الشيخ ص  ثمم.   1878

الفترات القيمة نقطة تحوّل في حياة    تلك   ،مدّة سنتين  دهلي  في  إقامته  غرقتالعلوم النافعة. است

على مفتي محمد صدر الدين خان بهادر الكتب الثمينة    لقراءة  الفرصة  هزانت،  النواب وشخصيته

آخره  إلى  المعاني  يلي:”مختصر  العبادات،   وهي كما  الوقاية حتى  المعاملات    والهداية،   شرح  إلى 

والتلويح  الفقه  أصول  بكامله  وتوضيح  الله  وحمد  بكامله  حسن   
ّ
وملا بكامله  العلوم  ،   وسلم 

إلى بح  إلى بحث الدلالة ومير زاهد شرح مواقف   جلال 
ّ
ث الوجود وشمس بازغه ومير زاهد ملا

للبخاري.   أجزاء  التفسير  وأربعة  باب  للبيضاو أوفي  التفسير  قرأ  فحسب(    ي نه  البقرة  )سورة 

والمقامات ،  وحاشية ملا عبد العلي رسالة مير زاهد،  وشرح عقائد نسفي  ،وان المتنبي ونصف دي

(والمعلقات  الفصول  )بعض  الحماسة  منها( وديوان  الأجزاء  )بعض  الهندية  والمقامات  للحريري 

 2فقد تلقى حظا وافرا من العلوم والفنون من دهلي.1.”السبعة بكاملها

 
   45ص، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي: دراسة تحليلية، عبيد الرحمن  1
أطروحة مقدمة مجلس ،  الدلالة النحوية في تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  عبد الله خالد عبد طالب كاظم الخالدي  2

   8ص، م  2024، جامعة كربلاء –كلية العلوم الإسلامية 
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الهند  يعدّ  في  المحدثين  روّاد   أحد  القنوجي  خان  الهند و المحدّث  اعتنى،  صدّيق حسن  العرب    ن 

بسبب انتشار الكثير من دواوين السنة وكتب أئمة  الحديث في هذه البلاد.  ،  ومؤلفاتها في الحديث 

العلماء   من  كثير  منهمال  علم   فيأجاز  محمد.  حديث  بن  يحيى  عدن    ”الشيخ  قاض ي  الحازمي 

،  م۱۸۷۹هـ  1  296  في  بغداد  مفتي   الآلوس ي  لدينالعلامة السيد نعمان خير ا  و م  1878    ه1295في

والشيخ محمد  ،  والقاض ي الشيخ حسين بن محسن الحديدي اليماني شقيق الشيخ زين العابدين

ولما أتم سنتين كاملتين  ،  م1864ط الشيخ المحدث عبد العزيز الدهلوي في  بيعقوب الدهلوي س

است  دهلي  للعودةأ  أذنفي  الدين  المفتي صدر  ومربيه سماحة  الوطن  ستاذه  إجازة  ،  إلى  فمنحه 

 1.”وختمه باللغة الفارسية الرائجة في الهند بذلك الحين،  وشهادة بخطه

وجي ن ن الشيخ صديق حسن القإ ”  .نقرأ خلاصتها هكذا‘  سلسلة العسجد‘  الأمير في كتابه  كتبه

وحصلت له ملكة راسخة للمطالعة ،  صحيح الفهم للكتب،  قوي الذاكرة،  صاحب ذکاء سليم

التفسير   ،والدراسة عليّ  قرأ  ،  والحكمة،  والمنطق ،  الفقه  وأصول ،  والفقه،  والحديث  ،وقد 

،   وبصيرته،  أترابه بفهمه   وهو يمتاز على أقرانه و ،  ةتامّ   فائدة  مني  فاداست و ،  والأدب،  والعقائد

بارك ،  وحيائه واحتشامه،  عادته  وصفاء،  ونبالة فكره،  وحسن خلقه،  وسعادته،  وبره،  وذكائه

 2.” الله تعالى فيه

است   فاداست  دهلي  في  بسكنه  ،   والدينية،  العلمية  الحياة  بانجو   من   نال،  تامة  فادةالأمير 

المدّة في نسخة بعض الكتب    هفي هذ   وترجم. كان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان.  والسياسية

بي حامد أوالأربعين في أصول الدين للإمام  ،   والحبل المتين،   مثل: منبهات ابن حجر المكي الأردية

وكان يلقي دروسا على بعض الطلبة الذين  ،   وألف شرح مختصر الميزان باللغة العربية،   الغزالي

 
   96ص ، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء الدكتور محمد  1
   69ص ،  الندوي  اجتباء لدكتور محمد ، سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره الأميرعن  نقلا 32ص ، العسجد  سلسلة 2
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قون حوله أحيانا
ّ
إلى الشاه عبد العزيز    وتلقى بعض الأسانيد العلمية التي تصل بعضها،   يتحل

  1.”وسجلها في كتابه سلسلة العسجد،  المحدّث الدهلوي بواسطة

ل الإقامة في دلهي ”خلا.  إلى مجالس رجال الدين والدولة  لحضوره   الفترة  هذه  في  القنوجي   تحيّن

مظفر    بوألتقاء كبار شخصيات الدولة والدين حيث التقى بالملك المغولي الأخير  اسعد النواب ب

الد النواب و  بهادر شاه    نیمحمد سراج  الأمراء  بهادر ومن طبقة  الدين  الميرزا  فخر  ولي عهده 

خان بهادر والنواب أمين الدين خان بهادر    ن یمحمد مصطفي خان مظفر جنك والنواب ضياء الد

 2.”وجالس معهم وتنعم في مجالسهم

”من طبقة    والعلماء الكرماء. وهم:،  من الأساتذة النبلاء،  الأمير منها أيضا العلوم الجديدة  تلقّى

العلماء والوعاظ التقى بالشيخ مخصوص الله والشيخ كريم الله والشيخ الحاج محمد والشيخ  

الشيخ قطب الدين مترجم مشكوة    نوازش على مهاجر المكة المكرمة والخواجة ضياء الدين تلميذ

والشيخ عبد الكريم والشيخ محبوب  ،   المصابيح والشيخ عبدالخالق والشيخ الخطيب حفيظ الله

مجالسهم.  في  وشارك  الجامع  المسجد  خطيب  الدين  نصير  والشيخ  بالمحدث   علي  التقي  وقد 

 3.” نه لم يصحبه إلا قليلاأالشهير نذير حسين الدهلوي إلا 

.  الآفاق  في  صيتهم  ذاع،  كان فيمن عاد الأمير من الشعراء النابغين في اللغة الأردية في ذلك العصر

والشيخ إمام بخش الصهبائي والميرزا أسد  ،  “أمثال:ملك الشعراء الشيخ إبراهيم ذوق الدهلوي 

بدون موعد في مجلسه مرة  الذي دخل  الغالب  بالمثل  ،  فتهلل وجهه بشرا،  الله خان  واستشهد 

،  تفضل أيها الأخ وشرف”ما الذي أتقدم به إليك أيها الشريف احتفاء بك  الفارس ي السائر معناه:

 
   07ص ، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء الدكتور محمد  1
   64ص، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي، عبيد الرحمن2
 46ص المصدر نفسه، 3



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

48 

 إ ثم قال:
ّ
،  وهي قصيدة طويلة معروفة، ستضيفك بقصيدة قرضتها بطلب من البلاط الملكيأ نين

وحنان ،  ولهفة،  ويذكر هذا المجلس بحبّ ،  وكان السيد الأمير يقرأ هذه القصيدة،  للشاعر الكبير 

 1.”ويستعيد ذكريات إقامته بدهلي، طيلة حياته

 إلى بلده   الرجوع

إلى وطنه أمن العلماء والأدباء والشعراء والحكماء أراد الأمير    فادما است   بعد ن يعود من دهلي 

لم  ، ولكن لم يمكن  الإقامة فيها إلا بضعة أشهر، سنة ننذاك واحد  وعشرو آكان  عمره ، قنوج

فأصبح متألما حزينا لئلا يجد أحدا يعاونه ،  البيت وكفالته  شؤون ن يتحمّل  أيكن هناك أحد غيره  

فامشوا في مناكبها  ‘  وكان يكرر هذه الآية الكريمة ،  وظيفةن يسدّ حاجاته بإرشاد إلى  أأو  ،  في الرزق

“ليس هناك أي صديق يعاونني حين    كما يقول عن سوء حاله وفقره وإعالته:‘.  من رزقه  وكلوا

وليس درهم ،  نا شعرت رأيت اليتم في كل جانبأومنذ  ،  تشتت البال  ولا مواس فأجد عنده المأوى 

نه لم يكن هناك أي وسيلة  أولا سبيل للحياة إلا الكسب مع  ،  ولا دينار ولا معين لي من الأسرة

 2.” الحال  وسوء  ا نأفكيف  ،  كبيرهم  وكان جل التكاليف على رأس ي لصغيرهم و،  لحصول المعاش

جه الأمير من دهلي إلى وطنه الحبيب
ّ
 طلبا للرزق والمعاش. ، هكذا ات

 

  

 
 74،  75 ص  ،وآثاره حياته خان  حسن صديق الأميرسيّد ، الندوي  اجتباء  محمد  الدكتور  1
ات النواب صديق حسن  امسهإ،  نقلا عن محمد منصور عالم،  18ص  ،  2مآثر صديقي ج  281ص    1تراجم علماء حديث هند ج2

   47ص ، خان في إثراء علم اللغة في الهند 
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 الفصل الثالث 

 هوبال وتأسيسه للرقابة الحكوميةانتقاله إلى إمارة ب

على أكثر من    تتضمّنتقع في وسط الهند  ،  كانت بهوبال مركز العلم والثقافة في العصور الوسطى

 Madhya)‘ديشابر   ايدم‘  تسمّى  البلاد  ياتصارت بعد الاستقلال ولاية من إحدى ولا ،  مليون ساكن

Pradesh) .  تاريخ    دور لها في  تسميته  قيل  وقد   .بالهند  المسلمينهام  سبب  “سمّ افي  مدينة  :  يت 

   نطاقها  في  الواقعة  المناطق  حكم  التي‘  بال  بهوج‘  الملك  باسم الملك الذي بناها ألا هو  (Bhopal)بهوبال

بحرين  ي و ت تح .  ‘بهوبال‘ الملك  ورأى  عديدة  وبحيرات  جبال  طويلة  ،   على  مسافة  بينها  توجد  لا 

كلمة    ‘بهوبال‘ن  أحيث  ،  وأعجبته مناظرهما فبنى جسرا كبيرا بينهما.  فاشتهرت المدينة باسمها

بكثرة    معناها الجسر باللغة المحلية و،   ‘بال‘اسم الملك المؤسس و  هو  ‘بهوج‘مركبة من كلمتين :  

بهوبال(. ثم طوّر  )استخدام الكلمة سقط صرف الجيم وبقيت بهوبال والتى نكتبها باللغة العربية  

إلى   الصغيرة  القرية  هذه  مدينة  ن حولهاأالملك  الملك  1.” إلى  خذ 
ّ
المدينة عاصمة‘  بهوج‘  ات ،   هذه 

 فزاد عدد سكانها.   ،  وعمّرها وشيّدها في عصره

  ذلك بعد
ّ
  عام  عالمكير   زيب أورنغ الملك عهد  في بل،  في هذه المنطقة ‘نظام شاه‘ الملك عليها طتسل

وان  يانأفغ  مغوار  الهند  سلك  إذ.  م1707 خان  محمّد  دوست    في،  المغولي  بالجند  ضمّ الأمير 

هي بلد ومحطة للقطار على مسافة أميال من    ‘ بهيلة‘  إلى  رحلثمّ  ،  معروف  شجاعته العسكرية  

أمكن بخلقه وقوّة  ،  بثلاثين ألف روبيا  سنويا  ‘ناحية بير سيه ‘  واستأجر من محمّد شاه،  بهوبال

 
في الأدب   عن  ( نقلا16-15)    ص،  تاريخ إمارة بهوبال للسيد عابد علي وجدي الحسيني1 النواب سيّد صدّيق حسن خان  مساهمة 

   32ص، عبيد الرحمنل،  العربي: دراسة تحليلية
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احتلال بور ‘  جيشه  ع  ‘ جكديش  عالمكير  زيب  أورنغ  الملك  عصر  المناطق   1707  ام في  وبعض 

 المتقاربة.   

الم قتل  الأثناء  هذه  أقربائه.  "وفي  بعض  بأيدي  شاه  نظام  كملا إف  لك  راني  الملكة  زوجته    تيبن 

وعرضت مائة ألف روبية    ی‘شين بوربار ‘أقسمت على أخذ الثأر منهم ودعت إلى الغزو على منطقة  

على   خان  دوست محمد  النواب  المنطقة أعلى  تلك  وفتح  وغزا  خان  النواب  فقبل  يساعدها  ن 

هوبال  بهوبال التي كانت تحت أمرها وكانت مدينة  بألف نقدا وبلدة  (  5۰ت الملكة وأعطته )فسرّ 

   1.”ن الملك اختارها كعاصمة لهاإواقعة بين الجبال والبحيرات وتعطى منظرا جميلا ف

خان   ‘ نول شاه‘  الوحيد  نهاب و   بتي  كملا  يانر   الملكة  وفاة  بعد محمّد  دوست  الأمير  ألحق   أيضا 

لك رسخت حكومة  . وكذ‘كرهفتح  ‘   م  المسمى1722فبنى حصنا متينا سنة  ،   إلى إمارته  منطقها

 ‘.إمارة بهوبال‘ باسم مستقلةعظيمة قوية 

 محمّد خان   ت النواب دوس 

النواب دوست محمّد خان ذي حفاوة وكرامة     العلم والفضللأصحكان أول الأمير   و وه،   اب 

في  جتمعون  يمن المسلمين والهندوس كانوا    والعلماء  الأدباء،  الفارس ي  الأدبو   شاءنلإفي ا  غابن  أيضا

 أشهرهم القاض ي محمّد صالح وراجه فيجاي رام ديوان والقاض ي محمّد معظم السنبلي.  ، قصره

 في أتم معنى الكلمة حيث كان يتردّد العلماء والفضلاء  ‘دار الأمن‘  ن تسمىأ“كانت بهوبال تستحق ب

وكان يجلس على مأدبة النواب جماعة من الفقراء والعلماء ،  إلى بهوبال من مختلف أنحاء الهند

      2.”الذين بفضلهم شاع العلم والثقافة وأصبحت المدينة تذكر 

 
مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في  ،   عبيد الرحمن( نقلا  16-15)  ،تاريخ إمارة بهوبال للسيد عابد علي وجدي الحسيني 1

 33ص ، الأدب العربي
، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي،  عبيد الرحمننقلا    131ص  ،  بقلم رستم علي السرهندي،  تاريخ هندي2

   35ص 
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 سنة تولى الحكم    .ابانو  عشر ثلاثة زهاء بهوبال إمارة منصب تولى

       م ۱۷۰۸              دوست محمد خان         دی النواب س .1

 م1726             النواب يار محمد خان                          .2

      م                        1742             النواب فيض محمد خان                    .3

 م                         1742             محمد خان                  اتی النواب ح .4

 م                                                              1808             النواب غوث محمد خان                     .5

 م  1809             محمد خان                    ریالنواب وز  .6

 م1816   خان محمد النواب نظر .7

 م          1819  غوهر بيكم  قدسية  النواب السيدة .8

   م1827    النواب جهانكير محمد خان .9

 م                                  1844  النواب السيدة سكندر جهان بيكم  .10

 م               1868  النواب السيدة شاه جهان بيكم .11

 م۱۹۰۱  النواب السيدة سلطان جهان بيكم  .12

 م   1926   النواب حميد الله خان  .13

،   سكندر جهان بيكم،  الأميرات قدسية بيكم  وهنّ:،  سيدات  بأربع  واحد  قرن   طوال  الإمارة  متدّتا

بيكم جهان  الأ  ،شاه  و )زوجة  بيكم  جهان  وسلطان  خان(  صديق  النساء   يعتبرن مير  أعظم 

، نهضةو ، وتقدّما، وسلاما ، وأزهرها أمنا عصور  أزهى إمارتهنّ  عهود تعدّ ، المسلمات في تاريخ الهند

  الشيخ   يقول في عصر الأميرة شاه جهان بيكم.    سيّماونشرعلوم الدينية والأدبية و لا ،  وحضارة

دات بهوبال  ”كانت قلوب سيّ .  ان خان الندوي الأزهري عن هؤلاء الأميرات السيداتعمر   محمد
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فكان الإشراف ،  وحماسة دينية قوية،  وكن يحملن عواطف إيمانية،  يمان واليقينالإ مملوءة ب

والخدمة للعلوم والفنون المتنوعة المختلفة من أحب أعمالهن ،  والأدبية،  على النهضة العلمية 

برز مميزات أ فقد كان من  ،  ويشعرن بأريحية عجيبة في خدمة الدين والعلم والأدب،   وواجباتهن

وتنفيذ  ، وتأسيس المدارس الدينية، : نشر العلوم الإسلاميةارة بهوبال في عصورهن الزاهرة هيإم

الدينية الإسلامية،  الشرعية  القوانين للعلم ،  وتقديرهن،  واجتمع بتشجيعهن،  والتربية  وحبهن 

الأفاضل العلماء  الإمارة  في  للتوحيد  ،  والمؤلفون ،  والمصلحون ،  ورجاله  مركزا  بهوبال  فأصبحت 

 1.”لخالصا

الإسلامية  يقول و  الشريعة  تطبيق  “بفضل  هؤلاء   ،أيضا:  بإشراف  الإسلامية  التقاليد  وترويج 

والشرعية ،السيدات الإسلامية  للعلوم  الحفاظ  على  سهروا  الذين  العلماء  أولئك  ،   وببركة 

وامّحت البدع ،   وقد انقرض الشرك الجليُّ والخفيُّ ،   وتطبيقها في مصالح الحكم وأوساط الشعب

والجوامع فيها أكثر  ،   وشيدت المساجد،  أشكالها من هذه الإمارة  و  صورها  الضلالات و  الأوهام و  و

والمعبود العبد  صلات  لتوثيق  وجدت؛  التي  لسكانها  نظرا  الدنيا؛  الروحإو ،  من  وإشراق  ،  نارة 

الإمارة،  النفس أرجاء  في  الرباني  الإشعاع   
ّ
خيرا،   وبث كلها   2.” وسعادة،  ويمنا  ،وبركة،  فصارت 

 ابغين العباقرة والمصلحين العظماء في عهود شتى.     الن  العلماء بقدوم بهوبال تنوّرت ف

 الاقتصادية     لوظائفل   الأمير  دو جه

ومركز أصحاب  ،  كانت بهوبال حينئذ ملجأ العلماء وموئل الصلحاء  ومأوى الفقراء والمساكين 

 ولم،   هايكان على رقبته حمل الأسرة ويربّ ،  بعد ما رجع الأمير من دهلي إلى وطنه،   الحاجات والإرب

 
 78ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا 1
   78صالمصدر نفسه،  2
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،  م1855ن يرتحل إلى بلدة بهوبال المحروسة عام  أعزم الأمير  ،  لهم  كفافا  وسيلة   أيّ   هناك  يكن

لاصديق    زعيم ولا  ولم يكن هناك ناصر و  ،   مركز العلم والبحث والفضل طلبا الوظيفة والمعاش

ل على الله  ،  حميم
ّ
،  فيه  وسكن  مستأجرة  بيت   في  فنزل ،  يوما  25  في  إليها  وصل،  توكله  حقّ ولكن توك

   فعرفت عنه أحواله البائسة.نذاك. آكانت النواب سكندر بيكم حاكمة 

 إ"ف
ّ
 ن

ّ
غ عنه حكايته المحزنة ووضعه المؤسف إلى النواب السيدة سكندر بيكم التي دعته إلى ه بل

به وإعجابها  قناعتها  عن  وأعربت  المقابلة  عليه  وأجرت  وظيفة ،  بلاطها  أعطته  التالي  وباليوم 

( ثلاثون  براتب  بالبلاط وذلك  المرتبطين  الخواص  الموظفين  بين  فيما  روبية شهريا  (  ۳۰وضمته 

نه كان يخطب  أوبالإضافة إلى ذلك كان يخطب في المساجد أيام الجمعة وكانت من عادته السابقة  

  1.”ويعظ الناس أيام الجمعة في المدينة ولكن طواعيا ومجانا

ى عن وظيفته ويعودأالأمير  أراد
ّ
مع ذلك  ، تبه لم يكن كافيا لكفالة أسرتهرا نّ لأ ، إلى بلدته ن يتخل

ر  
ّ
هناك الحبيب    وطنهتذك وإخوته  وخدماته   ،وأمّه  الجدّية  أعماله  عن  راضية  الأميرة  كانت 

الف  عروسارغبت  ،  الدائمة العهدلبنتها  ندمت على قرار من    ولكنّها،  ريدة شاه جهان بيكم ولية 

. فعيّنته  في وظيفة شاغرة بإقالة الشيخ عبد العلي خان آخر  رجل  مع  بنكاحها  يةنجليز الحكومة الإ 

 إلى منصبه الأوّل لرجوع عبد العلي.   الأمير  عاد  الزمن من مدة وبعد، روبية 50لراتب

الأ  السيد  بالدراسة"كان  العهد  حديث  شابا  يحب  ،  مير  بالبحثأفكان  العلم  في  يتوسع  ،   ن 

والمناقشة في المسائل والقضايا الفقهية ولم تحصل له حنكة وتجربة الحياة المعقدة  ،   والتحقيق

النتائج  عن  التفكير  في  الناس  ،  والتعمق  بعض  عليه  في  أفعرض  عباس  علي  الشيخ  يناقش  ن 

 
   49ص  ،الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا 1
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فأدت المناقشة إلى غضب ،  والأمير يبيحه،  الذي كان الشيخ يراه مكروها  ‘تدخين النارجيلة‘  مسألة

    1.”سخطه الشيخ و 

الرحماني: الحميد  عبد  الشيخ  على    وقال  كان  عالم  وبين  بينه  وقع  حتى  سنة  يقض  لم  ”ولكن 

ورجع ،   منصب عظيم في المملكة خلاف في مسألة فقهية انتج عن عزل السيد صديق عن وظيفته

  2.”م إلى الوطن1856هـ   16-11213ل هوبامن ب

بعض   لأجل”   ما ترجمته:  ‘الروض الخضيب‘  الأمير  هذا الحادث بحزن وتأسف في كتابه  ذكر  وقد

ن كان قد  أوأسدى إليّ معروفا ب،  هذه المناقشة مع الرجل الذي أحسن إلي منّي صدرتالأصدقاء 

    3.”وسبّبت إقالتي وعطلي عن العمل،  تهبوأغض ،  وأسأت بها إليه،  توسط لي للوظيفة في الإمارة

 بلكرام    السفر إلى

ا
ّ
 بأمّه   ذهبي  أن   الأمير   فاضطرّ ،  م في الهند ضدّ استعمار الإنجليز 1857نشبت الثورة  عام    ولم

  أوتر   ولاية  في،  لكنؤ  مدينة   من   قريبة،  هي بلدة مشهورة في العلم والفضل،  إلى بلدة بلكرام  وأخواته

م  مستأجر  صغير   بيت   في  سكنوا،  وأخواته  وأمهو  ه  سفينة  في  فرحل،  براديش
ّ
  من  كثير   بتجش

البلدة. وهذه الحقبة تعتبر من أسوأ وأظلم حقبة ”   .والصعوبة  المشقة في هذه  فأقامت أسرته 

ن النواب وكذلك أسرته قضت شهورا في قميص وإزار خشن وخبز واحد في إللتاريخ الهندي.  ف

،  وإذا يتوسخ لباسه يذهب إلى النهر ويغسله بيده،  الليلة.  فكان إذا يتمزق قميصه يخيطه بيده

 
   84ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء الدكتور محمد 1
  84م ص، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره نقلا عن ، 58صوت الجامعة ص2
    85صالندوي،   اجتباء لدكتور محمد ا، سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره الأمير عن نقلا  166ص ، الروض الخضيب 3
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يقترض من  أحد مساعدة ولم  يلتمس من  لم  المدقع  والفقر  الصعبة  الحالة  وبالرغم من هذه 

  1.” وصبر على سوء و ضعه وصعوبة حياته صبر عباد الله الصالحين، أحد

م السيئة الحالة هذه وفي
ّ
”القصيدة  وسمّاها،  صلعم في اللغة العربية النّبي مدح في منظومة نظ

 :  نبرية في مدح خير البرية” مطلعهاالع

 دار الكرامة   بقعة    الزوراء   بين أماكن الغبراء  خترتا

 حتى من دونها في البر والدّأماء   هل لي مكان    فيه   طلبوا 

 إلا لعرف فاح في الأرجاء  ما فضلها فوق المواضع كلها 

 وإلى جوار رياضها الغناء قلبي يطير إلى طيور مروجها 

 وادي المقدس مهبط الإيحاء   بي بلاقعها التي فاقت علىأب

 فيها لمفتقر حصول رجاء كيف الوصول إلى منازل طيبة

 2فمتى أفوز بجنّة الدنياء ني عشقت على إقامة طابة إ

”حيث كان يقيم  .  بعد صلاة التهجد،  عن زيارة النبي صلعم في منامه  القصيدة  هذه  في  الأمير   يظهر

ورأى في حديقته دكات صغيرة ،  نه قدم من القصر إلى قاعة الجلوسأنه رأى في المنام  إفي القنّوج.  

شرف على إحدى هذه الدكات نبينا صلى الله عليه  توي،  مياه صافية نقية  تحتهاموضوعة تجري  

نظر إلى محمد أوفي هذه الأثناء قال أحد النواب  ،  بي وأمي وأمامه كثير من الرماناتأفداه  ،  وسلم

 
   51ص ، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي، عبيد الرحمن 1
  86ص، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا،  الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره عن نقلا، القصيدة العنبرية في مدح خير البرية2
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عليه بكل تقدير واحترام    تفاقتربت قليلا وسلم،  شرف هناكتمصطفى صلى الله عليه وسلم ي

 1.” نظرت إلى  رأسه المبروك و وأجاب صلى الله  بتحية وفجاءة 

 هذه البشرى المباركة في قصيدة رائعة  استهلالها:   يعبر 

                   “ 
 
 وقد كنت مشتاقا إليه متيما   رأيت رسول الله في النوم ليلة

 وصادفت وجها شريفامعظما             فسلمت تسليما كريما معطرا                      

 وأولى نصيبا من عطاء متمما  برأفة         رمانتين        وناولني

 بصوت حزين  مستبين ترنما  وغان تغنى في جوانب بقعة  

 2وسالت دموعي في هواه معمما"   فطار فؤادي من غناه تأثرا

،  ن الكريمآقر ال  حفظ  في  المناسبة  الفرصة  هذه  هزانت،  كان يبقي في بلكرام خاليا من الوظيفة  بينما

 ن وحفظه.آقر ال تلاوة في صدره شراحانو  قلبه ينةنأطم وجد

  
 
 مع السيدة ذكية بيكم   هواجُ ز

،   بدينه  متمسك  متدين  رجلو  ه،   كان نائب رئيس إمارة الدولة الشيخ جمال الدين خان بهادر

كانت ،   بيكم  ذكية  السيدةان السيدة رجبي بيكم و  بنت   له،   النبوية  السنة  ترويج   في  ومشغوف

   ، الأردية  :مثل   شتى  اللغات  في  وماهرة،  الإسلامية  العلوم  في  عالمة   أيضا  هي ،  أرملة متدينة متواظبة

  ما   بعد.  سنها  صغر   في  عنها  مات  ولكن،  صالح  رجل  مع  والدها  نكحها.  وغيرها  العربية  ،الفارسية

 
   52ص، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي، عبيد الرحمن1
 89, 88ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره،  الندوي  اجتباء الدكتور محمد  2
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،   جذب اهتمام الأميرة وخلب انتباه الشيخ جمال الدين،   ابة تاريخ بهوبالكت   وظيفة  في  السيد  تعين

 ن يزوج ابنته الأرملة للأمير.  أشتهى الشيخ جمال الدين ا، في إخلاصه وتنسيقه وترتيبه

إمارة أ”وشاء الله    :مايلي  وهي  الفوائد  من  كثير   بزواجها  الأمير   فاداست  في  الزواج  بهذا  يتمكن  ن 

ن يتولى منصبا  أوكان قد استطاع  ،  ويبعث فيها حياة دينية وعلمية جديدة،  ويستقرّ فيها،  بهوال

في الحكم إلى بهول ،  فتحسنت حالته الاقتصادية،   كبيرا  فاجتمعت ،  فطلب والدته وشقيقاته 

الابنين الفاضلين السيد نور الحسن والسيد علي    هاورزق من   1.”  وعاشت عيشة طيبة،  العائلة

 2الحسن والبنتين الفاضلتين صفية وحفصة ولكنها ماتت في أيام الرضاعة. 

 للحجّ و  سفره
ّ
 العلوم    هيتلق

أسرته  خلال أعضاء  بفراق  شديد  بألم  أحس  الفترة  النواب  ،  هذه  بوفاة  الحزن  هذا  أضغف 

خلافة الدولة     بيكمه. تولى  السيدة النواب  شاه جهان  1285فارقت الدنيا سنة   ،  سكندر بيكم

 م. 1868عام 

يتمنّى   الأمير  الحجّ أكان  إلى  يشدّالرحال  المنوّرةو   ،ن  والمدينة  المكرّمة  ة 
ّ
المك من    ،زيارة  واستفادة 

إلا    ،قدّم الطلب إلى الأميرة سكندر بيكم،  العلماء والمشايخ منها. ولم يستطع أمله في بلوغ الغاية

  .م1867نها مرضت فانتقلت إلى جوار رحمة الله عام أ

بيكم  وفي  جهان  شاه  الأميرة  الخلافة  له  ،  عهد  لتهأذنت 
ّ
  للأعلام  والتبرعات  الهدايا  توزيع  وك

المكالحرمين  في  والمساكين إلى  بدأ رحلته قاصدا  في شهر شعبان عام  .  المكرمة    كان    ه.1285ة 

 
بقلم  ،   ت النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند ماسهاعن إ نقلا  99ص،  سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره  الأمير1

        50ص، محمد منصور عالم
، بقلم محمد منصور عالم،  ت النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند ماسهاعن إ  نقلا  129ص،  بقاء المنن بإلقاء المحنإ2

        50ص
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من المصائب والمشقات خلال هذه الرحلة بسبب   واجه كثيرا،  سفره في سفينة عن طريق البحر

 سوء الطقس واستخدام ماء البحر. 

. نسخ الأمير خمسا وعشرين القيّمة   والرسائل   شتراءالكتباخلال هذه الرحلة تحين الأمير في   

اقتضاء  ‘واشترى الكتب    ‘سبل السلام‘   رسالة من رسائل السيد محمد إسماعيل الأمير صاحب

ونيل  ،   وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في الأصول ،   لشيخ الإسلام ابن تيمية‘  الصراط المستقيم

   .الأوطار شرح منتقى الأخبار )النصف الأول(

  بسبب هبوب الرياح وتغيّر،  ه  استغرقت الرحلة شهرا۱۲۸5  شوّال  شهرفي    ‘حديده‘  من  فنأاست  

 أنشده في شاطئ جدّه.    ۱۲۸5قعدة  الشهر ذي   في  السفينة  أرست  أخيرا،  الطقس وشدّة الغيث

 الم طبااخالأمير م
ّ
 ة المكرّمة: ك

  1انأوهذا  اانعي  أراه    هذاالذي مكة طحاءبأ

،   صلعم  الله  رسول   سنّة  على  فحجّ ،   إلى بيت الله الكريم  جدّه  من  راح  الأيّام  بعضما استراح    بعد 

ة  المؤلفات  ونقل،  ان في القراءة والعبادةالأحي   معظم  بذل
ّ
  للعلامة   ‘السياسة الشرعية‘  مثل،  الشاذ

قاصدا إلى زيارة المسجد النبوي وروضة  ،   . ثمّ رافق الأمير مع القافلة تتجه إلى المدينةتيمية   ناب

 فلمّا وجدها قال : ،  الرسول صلعم

    2" الرَّطب والصّندل والكافور  المسك فمااب نسيمها       ط الله رسول  بطيب"

ونسخ  الكتب  ورجع عن طريق ،   العلمية بالتأليف  ه"وفي أثناء سفره المبارك كان يدوم في مشاغل

فرحّب به الأقرباء والأصدقاء وفرحوا بعودته   .ه۱۲۸6وفال عام  هعدن بعد ثمانية أشهر إلى ب

 
بقلم ،  ت النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند ماسهاإ  عن  نقلا   102ص،   سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره  الأمير1

    51ص، محمد منصور عالم
 102ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا2
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،   وكانت الرحلة هذه مفيدة جدا غيرت مجرى حياة الأمير في مجالاتها المتنوعة،   بسلامة وعافية

الشهير  كتابه  هذا  سفره  عن  العتيق‘ وألف  البيت  إلى  الصديق  الرحلة   1.‘ رحلة  هذه  اسغرقت 

بأداء حج وعمرتين،  ثمانية أشهر العلمية  ،   حظي الأمير  في حياته  ر 
ّ
كان السفر مفيدا جدا وأث

 والسياسية. 

   عالية اصب من  في الأمير  تعيين 

 للمعارف  ناظر  :أ

من      النواب  بيكم    مكةبعد عودة  الحاكمة شاه جهان  في مجال  أالمكرمة شعرت  ن إصلاحات 

لت هذا المنصب إلى الأمير ،   التعليم حاجة ماسة
ّ
،   له الفرصة في  تربية  الجيل  الجديد  أتاح،   فوك

الكامل الشامل  وخبرته  بعلمه  التربوية  في مجال  بها   ،   وترقية   يعتزّ    من  كبرى   خدمة   هيكان 

قام بأعمال لا يمكن   ولكنه،  ”بقي الأمير على هذا المنصب سنة واحدة فحسب.  الأخرى   الخدمات

  والمفكرين ،   البارزين  والعلماء،   الأكفاء  المدرسين  خبن يقوم بها في سنوات ؛ فقد انتألغيره إلا  

نهم، الممتازين ،   ضخمة رواتب لهم وقدم،  وأكرمهم، والعلمية الثقافية والأعمال المدارس في وعيَّ

 2.” وأتاح له هذه الفرصة،  كان يحمد الله على هذه النعمة التي أسبغه بهاو 

  لديوان الأميري ارئيس   :ب

فعرّفت  شاه جهان بيكم أهمية الرئيس في شؤون  ،   نصب ناظر المدرسة  عاممفي  لما أتمّ الأمير 

ب  الدولة. جهان  شاه  الأميرة  عهد  في  الإمارة  أعمال  في    فاحتاجت،   مكی”توسعت  توسعة  إلى 

 
بقلم  ،  ت النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند ماسهاإ،  نقلا   61،  60ص :،  ه  1390ذوا القعدة  ،   صوت الجامعة1

    51ص، محمد منصور عالم

   110ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره،  الندوي  اجتباء الدكتور محمد 2 
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  شؤون   على  والإشراف،   قيمة  ذات  والوثائق  الرسائل  ةاببكت   جدير   قدير  له  رئيس  وتعيين،  الديوان

  قد   يكن  لم  الذي  حسن  صديق  الأمير  على  نظرها  فوقع  ،  الحكومية  الملفات  وتنسيق،   شاءنالإ

  سكرتها   منصب  ومنحته ،  إلى الديوان  المعارف  نظارة  من  فنقلته  ،وأجاد  أتقن  إلا   الإمارة  في  أمرا  تولى

قيام    ‘خان‘  لقب  ومنحتهم.  1870هـ  1286ان  شعب   في  وذلك،  الخاص المنصب خير  بهذا  فقام 

الناس به  ،  ريدةالف  وقريحته  الواسع  بعلمه  الحاكمة  لدى  عالية  منزلة  الأمير به    حاز  1.”أعجب 

 وازداد نفوذه العلمي في الشؤون الإدارية والدينية.  

 ميرة  شاه جهان بيكم لأ   زواجه

عهد    في  بهوبال  والقضايا  الأميرةكانت  المشاكل  كثيرامن  واجهت  بيكم  ن حكومة لأ   ، شاه جهان 

والأوامرالإ  القوانين  أصدرت  ،  الإدارة  شؤون  في  خاص  مشير إلى    الأميرة  فاضطرّت  ،نجليز 

فأشار عليها  ،  ي بصعوبة الأميرةالإنجليز وشعر الوكيل  . "الأمر  هذا  في  يانالبريط  لحاكم  تفاستشار 

ن تختار لها  أ الذي قدم لزيارة الهند  ‘  ديوك آف إيدنبراء‘للقاء سمو الأمير   اخلال الرحلة إلى كلكت 

فقد ،   ن نكاح الأيامى في ديننا لا يمنعإفقالت:  ،   زوجا صالحا بحيث يعاونها في مسؤوليات الحكم

مْ ( ولكنني سأفكر في الموضوع
ُ
يَامَى مِنْك

ْ
ستأذن  أن وجدت كفوا  إو ،   قال ربنا تعالى : ) وَانكِحُوا الأ

 2.” ي الإنجليز الحكومة حسب القانون 

  الأميرح  انكعلى  أخيرا عزمت  ،   شؤون الدولة  في  والمقرّبين  لناصحينة في هذا الأمر  االأمير   شاورت  

ن  أانتخبت لهذا الأمر الحسن بعد    نينإ”.  الزواج   هذا  عن  بنفسها  كتبت  هي،  صدّيق حسن خان

 
بقلم ،  ت النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند ماسهاعن إ  نقلا   110ص،   الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره 1

      52ص، محمد منصور عالم
 111ص، سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره الأمير،  الندوي  اجتباء الدكتور محمد  2
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نه إ،   د صديق حسن خانالسكرتير السيّ ،   ومحبي الأسرة،  وأمراء الحكم،  استشرت أعيان الإمارة

ف في الإمارة منذ سبع عشرة سنة
ّ
ثم  ،   كان كاتبا لأمي الأميرة سكندر بيكم مدة من الزمن،   موظ

،  لما رأت الأميرة المغفورة لها فيه العلم والفضل والكفاءة؛ فوضت إليه أمر تدوين تاريخ بهوبال

وأخيرا انتخب سكرتيرا في ديواننا ،  وصار بعد ذلك ناظرا للمعارف،  وجعلته رئيسا لهذا القسم

 1.” الخاص

 النائبتمّ إجراء حفلة العرس بإرشاد من  ،   نجليزية رسميالما حصلت الموافقة من الحكومة الإ 

   وكتوريا  يةانبريط  ملكة  بواسطة  فيها  هنّأتم.  8/5/1871المؤرّخ    الدين  جمال  الشيخ   للإمارة   الأول 

  الناس   عامةو ،  البارزة  والشخصيات  ،البارزون   الأعلام  أيضا  فيها  شارك  ،إلى الزوجين  يانالته  أجمل

 قال عبد الحي الحسني عن هذا النكاح كما يلي:   وقد. البلاد في

يتردّ  )السيّ “وكان  بهوبالد  ملكة  بيكم  جهان  نواب شاه  إلى  منصبه  بحكم  الأمير(  بين  ،  د  ويمثل 

ا مات زوجها النواب باقي محمد  م  وكانت أيّ ،  بته إلى نفسهافقرّ ،  فألقى الله في قلبها محبته،  يديها

سنوات قبل  الحكومة    ،خان  عليها  اقترحت  بجوارها  الإنجليز وقد  زوجها  ليكون  بالزواج  ية 

الحكومة والإدارة في شؤون  لما علمت من شرف  ،  ليساعدها  به؛  ،   وغزارة علمه،  بلهنفتزوجت 

سيرته وم،  واستقامة  وثمانين  سبع  وألفئ سنة  وثمانين ،  تين  ثمان  سنة  المهام  معتمد  وجعلته 

 2.” في كل سنة وبيةإقطاعا من الأرض الخراجية تغلُّ له خمسين ألف ر  ومنحتهومئتين وألف. 

إلى   أرسلت،  شاه جهان بيكم للأمير كل الألقاب والتقديرات التي أعطيت لزوجها الأول   شتهتا 

 ن يردّ إليه المناصب التالية:أي الإنجليز الوكيل السياس ي ، الميجور وليم ولي آسبرن بهادر رسالة

 
  اجتباء لدكتور محمد  ا،  نقلا عن الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره  28-27ص    4ف  3ج  ،  تاج الإقبال‘  تعريب من كتابها1

 111ص، الندوي 
 113ص ، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا، نقلا عن الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، 189، 190ص 8ج ، نزهة الخواطر2
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بلقب .1 البريطانية  الدولة  الزوج الأول لقب من قبل  الدولة‘  كان  منح  ي ن  أفينبغي  ‘  نظير 

     .                                                                                                                            هذا اللقب الأمير 

 ي.                                                الإنجليز الخلع الفاخرة من قبل حاكم الهند  .2

بهوفال ذهابا وإيابا .3 زيارته لمنطقة  المدافع سبع عشرة طلقة حين  لقاء   ،إطلاق  أو عند 

 .                      ي الإنجليز الحكام 

 ي.  الإنجليز تقديم الهدايا والنذور حين منح الخلع من قبل رؤساء الجيش  .4

 قدوم وكيل الدولة البريطانية لترحيب الأمير إلى قنطرة جهانكير آباد                  .5

الوكالة   .6 سهور الإنجليز أمناء  لمنطقة  هواره  ،ية  بد  باب  إلى  للترحيب  يتقدمون  ‘ واندور 

                                                                                                                  .الببهوب

  1.”يذهبون لزيارة الأمير بقصره، لباهو بإلى  الإنجليزعندما يأتى الحكام  .7

ومنحت له ضيعة كبيرة كانت تغل  ،  ية جميع هذه المطالب بدون شرطالإنجليز قبلت الحكومة  

الفاخرة  75وج نحونّ قب الملك  ‘  ولقبته  ،روبية سنويا وخلعت عليه بالملابس  أمير  نواب والا جاه 

وأمرله بالترحيب والتقدير في ربوع الهند كلها. وبذلك أصبح    ‘سيد محمد صديق حسن خان بهادر

 2.”المجال واسعا للعمل بإشارة من الأميرة ومؤازرتها طبقا للمشاريع والمخططات للإمارة

 شاه جهان بيكم  الأميرة

وتربّت وتمهّرت  ،  نشأت وترعرت في حضن أمها،   ه1254  ‘إسلام نكر ‘  شاه جهان بيكم في  ولدت

ت الإمارة وهي في التاسعة من عمرها  بعد موت والدها جهانكير  ،  على الشيخ جمال الدين خان
ّ
تول

 
   118ص، سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره الأمير، الندوي  اجتباء الدكتور محمد 1
ت النواب صديق حسن خان في ماسهاإ  ،نقلا عن محمد منصور عالم  119،  118ص  ،  سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره  الأمير 2

      54ص، إثراء علم اللغة في الهند 
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ا توفيت والدتها عام  ،  إلى أمها لصغر سنّها  ومنحت  الإمارة  من  قالتولكن است ،  خان
ّ
ه  1258لم

ت  
ّ
تطوّرا  تول عصرها  في  بهوبال.  منميد  كل  في الإمارة  ، وحضاريا،  سياسيا،  الحياة  ميادين ان 

 ،  ودينيا،  قتصادياوا،  وتربويا
ُ
  الشامخة  الضخمة  يانالمب .  لها دور حاسم في ترقية إمارتها.  لقياوخ

   .لإصلاحاتها  خرس شاهد والمعاهد والمساجد للمدارس

العلماء والعمّال ت قضاياهم،  وعرفت أحوالهم مباشرا،  حرّضت الأميرة 
ّ
في أرجاء  وحل ، ورحلت 

مثل  دهليالهند  ماهرة  ،الحفلات  في  وشاركت  ةكلكت و ،   وممباي  ،:  مؤلفة  :تاج    كتب  لها،  كانت 

 ان. النسو  وتهذيب،  ان الشعر بالأردووديو ،  بهوبال تاريخ  في الإقبال

على ثلاثة فراسخ من بهوبال   ‘إسلام نكر‘ الأمير صديق حسن خان عنها:  ولدت بحصن  ويذكر

 والكتابة،  وحصّلت الفنون الفارسية،  هـ1254سنة  
ّ
مت الخط

ّ
واستفادت سليقة الرياسة ،  وتعل

 ،  والسياسة
ّ
بذ القر   في  تحتى  ترجمة  على  القدرة  في  بينهم  وامتازت  الأقران.  وتحرير  ،   نآذلك 

وجامعة للفضائل النبوية والأخروية يضرب بها المثل  ،  وتقرير المسائل الدولية،  الرسائل الدينية

  1.” نسان الوجودإوعين  ،  نسان عين الشهودإفهي  ،  والرحمة والجود  والكرم  والحفظ  في الذكاء

نه  أشجّعت شاه جهان بيكم في ش،   في شؤون الإمارة   الأمير   بنفوذتطوّرت الدولة في كل مجال   

 .  الهندية المناطق كافة في لأمير  تحية مدفعية 17 إطلاق يةانالبريط الوكيل  عزم،  كله

 

  

 
 115ص، سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره الأمير، الندوي  اجتباء الدكتور محمد 1
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 ع ابالر  الفصل

ه الوشاياتو  التقوّلات
ّ
 وموقفها من الحقيقة، بحق

 
ّ
ى صديق حسن خان مستشارا خاصا    لما

ّ
ن  أقصد  ‘    الملك النواب والا جاه أمير ‘  اللقب  ومنح تول

ل
ّ
فعّالا.   يتدخ لا 

ّ
تدخ الدولة  يأو   في شؤون    وإصلاحاته   الخالصة  بأعماله  ‘النواب‘  لقب  حقّقن 

كان يستهل الشيخ جمال الدين تلميذ نجل الإمام شاه عبد العزيز الدهلوي  دعوة الإمام  ،  النيّرة

  وسهل،   جهان بيكم  شاهمعه ولية العهد    شارك،  من قبل الدهلوي وحركته تجديدية شاه ولي الله

  1. ان والسلامةيملإ الدولة بنور ا سماء زدهرا، بالأميرة وزواجه إليها الأمير  قدوم الطريق

 مئات  منذ  تن الدولة تابع لأ   ،في تنفيذ الشريعة الإسلامية  سهلا  والحواجز  التحدّيات    يكن   لم

الحقّ والباطلأحكامكانت ترتكز  ،  فقط  وسيطرة  ابداداست  السنين كان الشعب  ،  ا ممّا لاتليق 

 وضع ،  الدولة  ومن هنا تقدّم الأمير والأميرة لترقية شاملة في،  يعاني كثير من المصائب والمظالم

 وهي :   ،المدى الطويل علىالخطط التي تتحقق 

 تحديد الأراض ي وتوزيعها بين الفلاحين كما يستحقون.   .1

 تحديد الإقطاعية وإعادتها إلى أصحابها.    .2

 الضرائب الثقيلة.    رفع .3

 تنظيم نظام الزكاة طبقا للشريعة الإسلامية.    .4

 تنظيم محاكم وتعيين قضاة عادلين.    .5

 إصلاح نظام الشرطة .    .6

 
 119ص، سيّد صديق حسن خان حياته وآثاره الأمير، الندوي  اجتباء الدكتور محمد 1
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 تأسيس مدارس في أنحاء الإمارة للتعليم والتربية.    .7

 فتح مكتبات عامة زاخرة الكتب.      .8

 إدارة الحسبة ) مكتبة التفتيش والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (   نشاءإ .9

 .  والحديثة القديمة الكتب لطباعة الحجرية عنشاء المطاب إ .10

الدينية .11 الشؤون  إدارة  علماء  ،إحياء  فيها  المساجد   ،صالحين  والتعيين                          وتنظيم 

والقرى  والمدن  العاصمة  في  القر إو ،   وتشييدها  لقراءة  فيها  الكتاتيب  ومبادئ آنشاء  ن 

 الإسلام.    

مْرُهُمْ نشاء مجلس الشورى للحكم على أساس”وَ إ .12
َ
  أ

ُ
 " بَيْنَهُمْ  ورَىش

 وتحديد الرواتب حسب المراتب.   ،  تنظيم جيش الإمارة من جديد .13

 .  الشعبية والمساكن،  الحكومية ينشاء مصلحة للبناء والتشييد للمبانإ .14

 التوعية الفكرية والخلقية في الإمارة. ،  نشر الوعي الإسلامي .15
ّ
 وبث

الأرامل .16 وزواج  الأيامى  نكاح  إلى      المسكرات  وتعاطي،   والرشوة،  الربا  وتحريم،  الترغيب 

 1.” كانت عامة في الإمارة التي والقمار

د به  ولم يقص،  هذه الخطوات الإصلاحية الـتي أظهر الأمير بتمام القريحة والحنكة والنصيحة  

أمّته.   الإإلا وجه الله وخير  الحياة  ميادين  ميدان من  بكل  الشريعة واعتنى   فيها  لينفذ  نسانية 

أثما  ،الإسلامية نتجت  الخطوات    مستجدّات   فيه   عتنى ا  يا تعليم  منهجا  شأنأ  ،يانعة  روبهذه 

،   الدراسية حاوية من العلوم الدينية والعلوم العصرية  المناهج ،  الإسلام  روح  وأصالة   العصرية

الشامخة    عابوالمط  والمكتبات  المدارس  الأهداف  لهذه  أسّس نةالضخمة 
ّ
:المدرسة    مثل  المتمك
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:  المكتبات  ومن.  كيريةجهانال  المدرسة  ،يةسليمانال  المدرسة،  البلقيسية  المدرسة،  الصديقية

.  الخاصة  الأميرة  المكتبة،  العامة  كيريةجهانال  المكتبة،  العامة  عام  فيض  مكتبة،  جاهي  والا  مكتبة

  1.يسلطانال المطبع، السكندري  المطبع، الصدّيقي المطبع ،ي: المطبع الشاه جهانعابالمط من

ز جهوده في ،  إسلاميةتربية    الشعبأرادالأمير بهذه الخطط لتربية  
ّ
وتثقيفهم تثقيفا دينيا. “بل رك

دينية تعليمية  بعمل صامت ،  وتوجيهات رشيدة مفيدة،  وذخائر فكرية سليمة،   إعداد مناهج 

الكتب  ،رتيب طيات  بين  خفية  ساكتة  بناءة   ،وبخطة  وفكرية  علمية  هذه    ،ومشاريع  ولولا 

ونجح السيد  ،   ولما وصل إلينا إلا النذر اليسير ،   المجهودات المركزة لضاع التراث الإسلامي الكبير 

إلى حدّ كبير إلى إمارة إسلامية  يذكر فيها   وتحوّلت الإمارة،   فقد تغيرت غير الأرض،   نجاحا بارزا

تعالى والسنة،  الله  بالكتاب  والمسكرات،  ويعمل  الخمر  حوانيت  القمار  ،  واختفت  وأمكنة 

  2.”وارتفعت نغمات التوحيد والعلم والدين بين أوساط الشعب، والفجور 

تاريخية    أمكن بالهند عامةالأ وفي  ،  شعب بهوبال خاصة  فيالأمير صيرورة  وردّت ،  مة الإسلامية 

هذه  وفيالسلامة والسخاء بين الناس. وانتقى المجتمع من الشرور والمنكرات والكبائر والفجور.   

 عقدت  التي  تقديرية  حفلة  في  ركتشا.  ‘ نجمة الهند‘الأميرة شاه جهان بيكم وسام    حقّتالفترة است 

  ن تحضر هي أ. ثمّ  أخبرت أيضا ينبغي  الرحلة  هذه  في  الأمير  معها  يرافق،   م1872  عام  مبايو بم

بت  1882سنة    ا وولية العهد وأعلام الإمارة في ملتقى عامة سيجري في كلكت 
ّ
  ية انالبريط  الدولةم. ورت

 :  التالي حسب على المجالس

 الأول : للأميرة شاه جهان بيكم   المجلس
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 اني : للأمير صديق حسن خان الث  المجلس

 الثالث : لولية العهد سلطان جهان بيكم   المجلس

والترتيب    هذا ق  أثارتالتنظيم  الاتّهامات  في  بيكم  جهان  سلطان  العهد  ولية  على لب  والأوهام 

“غضبت ولية العهد سلطان جهان بيكم من هذا    الأمير. فأدّت إلى تفريق نفوس في عائلة الأميرية.

للكراس ي الأ   ،التنسيق  وسألته:وطلبت  الفور  على  حسن  صديق  بعد   مير  كرس ي  وضعتم  لم 

 ،  نني لم آمر بذلكإ فأجاب الأمير بلطف:،  نني ولية العهدأكرسيكم مع  
ّ
مت بل الحكومة هي التي نظ

وقال  ،   ونصحها،  فجاء إلى ولية العهد وشرح لها الأمر،   وسمع بالأمر وكيل الإمارة،  الحفل هكذا

ولكن نار النقمة ما ،  ها الأميرة كثيراونصحتها أمّ ،  مكن يتقدّ أ  ويحقُّ ،  شفوق بك،  نه مثل والدكإ

   1.”ن كانت خبيئة مطمورة في القلوبأوتتظاهر بعد ، بل بدأت من هذا اليوم تشتدّ ، انطفأت

ذلك   الآفاقنوّ صيت    ذاعمع  في  القنوجي  خان  الدولة    شهرته  زداداو   ،اب صدّيق حسن  داخل 

،  كمالها  أوجّ  علىبلغت شهرته  ،  الاعترافات والتقديرات حازت من دون طلبها،  وخارجها يوما فيوما

والمنكرين. وتكاتفهم وتساعدهم   دينانوالمع  الأعداء  ظهور   على   عللت   العالية  الرفعة  من  طلاقان

 عليه.   

الإمارة حيث  ،  "يعود تاريخ أسباب الخلاف مع النواب صديق حسن خان إلى عقد الزواج مع نواب

جعلته مساعدا ومستشارا في الإدارة وسير الحكومة الأمر الذي أضرم نار الحقد في قلوب بعض 

الحاكمة الأسرة  الذاتية.،  أفراد  المصالح  أصحاب  أولا    وكذلك  والبغضاء  الحقد  نار  ن أبدأت 

الناس بدءوا يكتبون الشكاوى إلى النواب وبصورة مستمرة ولما لم تنتج هذه الرسائل والشكاوى  
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نه بدأت ترد إلى النواب من المناطق المجاورة للإمارة مثل سيهور وهو شنك  أ عن الأثر المطلوب ف

ن تذكر على هذه الرسائل أسماء الأشخاص أآباد رسائل تهديد وتخويف وسب وقتل ولكن بدون  

 1.”المرسلين

،   الناس  بين  والمفتريات  الأكاذيب  بإشاعة،   نتقادات حاولوا محاولة ذليلة  شنيعةالا   فشلت  عندما 

ن  أمن ضمن ذلك تدل عليه  ،  تحيّن الأعداء كل فرصة في سبيله،  وينقلونها إلى الحكام البريطانيين

عندما قدم   ( Resident Central India)دهلي  ى اب إلى ترحيب سرهير الذه  تتمكن  لم شاه جهان بيكم  

حرّض على  هنأأيضا  اعواأش،  نجليز قلب حاكم الإ   فين يبذر الحقد والبغض أ فحاولوا،  بهوبال

صة ، نجليز للجهاد والثورةالإ 
ّ
 :  يلي كماالإتّهامات ملخ

 تحريض المسلمين  على الجهاد في بعض كتبه.   .1

 .          ةترويج عقيدة الوهابي .2

 بأمور الدولة .       سيطرتهالنواب الحجاب الشرعي و  إكراه .3

 مصادرة الإقطاعيات.                                                                                           .4

 التشديد في تطبيق القوانين.                                                                           .   .5

 التفريق بين أعضاء العائلة الحاكمة.    .6

 ولية العهد.   بذر الخلاف بين الأميرة و .7

 

  فتراءاتحقيقة الا 
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 :  يلي كما الأساسية وحقائقهاالاتّهامات المذكورة بأعلاه على حسب الظروف والأوضاع  لي حل فت 

  .تحريض المسلمين  على الجهاد (1

يحرّض ،  الدينية  المجالات  من  مجال  من  خالية  مؤلفاته  وليس،  للواقع  مخالف  تهمة  هذه ولم 

الإ  حكومة  ضدّ  الجهاد  بل  ي نجليز المسلمين  الإ ا.  الحكومة  التقديرات حترمت  بمنح  نجليزي 

يا شفوياوالألقاب ومدح عليه الحكام البريطانيون  
ّ
   1.وخط

   .ترويج عقيدة الوهابية ( 2

النجدي‘،  الوهابية‘  كلمة  تنسب الوهاب  عبد  بن  محمد  إلى   الدعوة  ورائد  كبير   عالمو  ه  ،إلى 

سب وشتم في  ‘الوهابي‘ وفي الحقيقة كلمة" .ولومة هزاءاست سمفلم يكن ذلك الا ن  والسنة. آقر ال

ترى جوازا  حق جماع لا  التي  الحديث  أهل  المحلة  الكتاب    ضلتقليد  اتباع  إلا  الأعمى  والاتباع 

بوحنيفة أولوكان من الأئمة الأربعة المجتهدين مثلا الإمام  ،   والسنة وطريقة السلف الصالحين

والإمام الشافعي أو من طبقة الأئمة المحدثين مثل الإمام المسلم وغيره فكيف يمكن لمثل هذه 

 2.” ن تقلد الشيخ عبد الوهاب أوغيرهأالجماعة 

   .بأمور الدولة سيطرتهالنواب الحجاب الشرعي و  إكراه 

 الدين  بواجبات  ومتمسكة،  ن الأميرة كانت مثقفة ثقافة إسلامية دينيةإ”.  يضا دعاوى باطلةأهذا  

الشرعي قبل هذا   بالحجاب  بصيرة  وعلى  وعي  وعن،  بنفسها  فاختارت،   ملتزمة،  الإسلام  وشعائر
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، وزهدا،   وأشد تمسكا بالسنة،  وازدادت بعد زواجها مع الأمير أكثر عناية بالحجاب،  الزواج الثاني

   1.” وتقى

  عليها  الدخول   نفرت  ولكنّها،  الدولة  شؤون  تدبير   في  وماهرة،   كانت الأميرة خبيرة بقوانين البلاد  

كانت تحبّ حضرة الأمير في و ،  اب الشرعيالحج  سنّه  صغر  منذ  عتادتا  هي  ولهذا،   المحارم  غير 

 دون مشقة وصعبة.   وظائفها مير مجلسها. قاصدة  لتقض ي للأ 

 .قطاعياتمصادرة الا (3

 ثنان :                              اان حادث هناك

خان  :الأول  ياسين  محمد  هوالأمير  المالكة  الأسرة  من  برجل  إقطاعية  ،يتعلق  باسمه  ،   كانت 

ولكن أعادتها له بعد  ،   وصادرت إقطاعيته،   فغضبت الأميرة،  ونقض العهد ،  فنشأت منه مخالفة

 مدة.

رسول الثاني  محمد  للمفتي  إقطاع  كان  بيكم،  :  قدسية  الأميرة  من  على  ،  واستقرض  يرده  ولم 

وليس هناك أكثر من حادثين اثنين وقعا في عصر  ،  ولكنه أعيد إليه أيضا،  فصودر عقابا،  الميعاد

 2.”ولا جانبية، ولا نفع، ولا إشارة، ولم يكن له فيه أي أمر، السيد

  .التشديد في تطبيق القوانين( 5

وهيأ لهم ،  ووزع الأراض ي بين الفلاحين،  فقد رفع السيد الأمير الظلم،  ن الواقع على خلاف ذلكإ

نه طبق ما أمكن في الأمور كلها القوانين إ،  نعم،  وأعفي من الضرائب المرهقة،  التسهيلات الكثيرة
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المحرمات،  الشرعية على  للقضاء  الأوامر  ،   والبدع  والمجون   باحية والإ   والمسكرات:  ،وأصدر 

فهل ،   وإحياء شعائر الإسلام بأنحاء الإمارة،  وتأدية الزكاة،   والصيام،  قامة الصلواتلإ  و  والأوهام

 1.” كان ذلك تعصبا وتشددا؟

 .التفريق بين أعضاء العائلة الحاكمة (6

زواج الأمير الحاكمة   هذا بعد   زاد،  ن الخلاف بين شاه جهان بيكم وقدسية بيكم قديمةأ  الحقيقة

 شاه جهان بيكم.  

 . العهد ولية ر الخلّف بين الأميرة و و (بذ7

ولية العهد سلطان جهان   نتهاالخلاف بين الأم شاه جهان بيغم واب  إيقاعهذا أيضا افتراء بين. "وأما

  عن   تماما  القارئ   وعرف،   ن السيد براء منهأب  يشهد  والله،   ان عظيموبهت   وزور   كذب  فهو  غمی ب

 لله   رضاء  إلا  ذلك  يعمل  ولم،  والسلطة،  والحكومة،  الإمارة  تولية  عن  وزهده،   معاملته  حسن

له وظيفة حين كان   وقدمت،   آوته  التى  المالكة  والأسرة  للإمارة  ووفاء،   وأهله  للدين  وخدمة،  تعالى

 2.” بحاجة ماسة إليها

 كلها   هذه  نتج ،  والحقيقة  للواقع  مخالف  الإتّهاماتهذه المفتريات و ،  واضح  هن أدراسة وبحث    وبعد

  الحكومة  أضرمتوأيضا  ،  هكانت وم  الأمير   سمعة  تشويه  بها  يريدون ،  والعداء  والحقد  الحسد  من

 هذه الدعاوى الباطلة.   الأميرية الأسرةفشاعت ، عليه  الحقد نار يةانالبريط

 عليها والصبر  والمحن تلّءالاب مواجهة 

المثالية وإصلاحاته  الأمير  على  باطلة  دعاية  بيكم  زواجهعقد    منذ،  جرت  جهان  شاه  ،   الأميرة 

نه قدم من خارج بهوبال وعين  في مناصب مع أ،  مناصب شتى في الإمارة  على  وإعتلاؤه  تدريجيا

 
 حمد لم،   الهند   في  اللغة  علم  إثراء   في  خان  حسن  صديق  النواب  سهاتإ  عن  نقلا  149  ص،   وآثاره  حياته  خان  حسن  صديق  الأميرسيّد 1

 56ص، عالم منصور 
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مثل :وزير لشؤون التعليم ورئيسا للديوان الأميري ونائبا  ،  وتناول  وظائف شتى في الإمارة،  مختلفة

الدولة  الإصلاحات   فينفذ.  للأميرة  وعروسا،   للملكة في   نواح   في  الدولة  به   فتتدرّج،  المثالية 

 .  عليه وعداوة حقدا  الأعداء قلوب في تأثار  كلها هذه،  متنوعة

حسن خان التي ذكرناها في الأوراق    قین الخطوات الجريئة الإصلاحية الشاملة للسيد صدإ"ف

،  المستقبل  في  المرجوة  مشاريعه  عن  إيقافه  وسبب،   الفتن  إثارة  وموقع،   نظكانت مثار    قةالساب

الأميرة  الظنّ   إساءة  تكن   ولم السيدة  مع  الحكم  وتدبير  العام  إصلاحه  مؤلفاته   ،بعد  وصدور 

بل كانت  ،  وحدهم  الإنجليزأو  ،  القيّمة ونشر مبادىء الإسلام وأحكامه بالسيد من جهة خاصة

عض وب،  وعملائهم،  الإنجليز و ،  ورجال الحكم وموظفيه،  ت مختلفة: من العائلة الأميريةهناك جها

العلماء السوء والمعاصرة  أصل  ،  يل: مفاسد الجهل كثيرة لا تحص ىوقديما ق ،  المعاصرين من 

   1.”المنافرة

  قدسية   أحبّت  فما،  من الأسرة الأميرية منذ زواجه بالحاكمة  والبغض  الحقد  نتج   آخر  بانج  ومن

العهد سلطان جهان بيكم  ففرّقوا بين قلوب ولية  ،   فأيّدها بعض رجال العائلة،   الزواج  هذا  بيكم

كانت الأسرة المالكة "  .إلى نسبه حتى ما فعلوا عليه  في اتّهامتهم  ستتحول الإمارة  وقعت،  والأمير 

القصر نساء  بعض  العقم عن طريق  أدوية  مباشرة  زواجها  بعد  الأميرة  أطعموا  كيلا    ،ورجالها 

   2.” فينتقل الحكم من هذه الأسرة إلى أسرة الأمير صديق حسن خان، تنجب ولدا

في المحن    وجد،  ن والصالحو   بياءنالأ   صبر   ما  مثل  صبر   ولكن،  ن يمتحن في عيشهأأخذ    هنا  ومن

وبين زوجته وإلى انتزاع ألقابه واستيلائه من    هإلى تفريق بين   أدّى  أخيرا،  ابحتسوالشدائد حلاوة وا
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السيّد محن  بدأت  هنا  “ومن  وابتلاؤه  ملكه.  شدائد  ،لأمير  وانتزاعا ،  وإهانات،  وأذى  ،وقاس ى 

وحكومي،  والسلطات ،  للألقاب إداري  عمل  كل  عن  الوفية  ،  ومنع  زوجته  وبين  بينه  حيل  حتى 

وكان   ‘.نور محل‘  فانتقل إلى قصره،  فنهي عن الإقامة معها في قصرها،  المخلصة الأميرة شاه جهان

أشهر ثمانية  إلى  كذلك  كلكت   ،الأمر  إلى  نفسها  الأميرة  العام   ،ةفذهبت  الهند  حاكم  مت 
ّ
وكل

قصرها في  معه  للإقامة  الحاكم،  واستأذنت  لها،  فأكرمها  الأوامر أ  وعد:  و،  وأذن  سيصدر  نه 

 1.” لإجراءات أخرى 

   وفاته و  سقاءمرض الاست

اب حتسفي ا  مض ى،  والمحن  المصائب  بتحمّلالنواب صدّيق حسن خان القنوجي آخر حياته    قض ى

في تسلية والسلوان،  تهالواب تقلل آلامه وأحزانأ  تحاول ،  كانت معه زوجته   هذا   على  علاوة.  هن 

الأمير إ”.  الفراش  لطريح   ويتعرّض،  رويدا  رويدا   المرض  يشدد  وبدأ،  سقاءستالا   مرض  هابأص ن 

اشتد هـ بمرض الاستسقاء و 1307وأصيب سنة  ،   طهدامض   مظلوما  نواتهالمحدث عاش أواخر س

،  نه مشغول بالكتابةأنامله تتحرك ك أوكانت  ،  واعتراه الذهول والإغماء،  وأعياه العلاج،   به المرض

فبراير سنة    20الموافق ، الهجرية 1307جمادى الآخرة سنة وفي ليلة التاسع والعشرين من شهر 

لِ .  ‘فلما كان نصف الليل فاضت على لسانه كلمة،   الميلادية  1890 حِبُّ 
ُ
لها مرة أو  قا  ‘الله  اءَ قَ أ

ر تسعة وخمسون سنة وثلاثة  توفي وله من العم،  واحتضر وفاضت نفسه،  وطلب الماء،   مرتين

تغمّده    2.”  هوبالبوكانت أكبر جنازة في تاريخ  ،   ودفن ببهوبال وشيعت جنازته في جمع حاشد،  أشهر

 آمين.  ته الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنّا

 
   143ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء الدكتور محمد  1
نقلا عن المحدث الأمير صديق حسن خان القنّوجي وإسهامه في شرح الحديث    1248ص  ،  8ج  ،  نزهة الخواطر،   عبد الحي الحسني2

،  1العدد  ،   12المجلد  ،  مجلة الإسلام آسيا،  سيوطي عبد المناص وعبد الله جميل محمد ل،   ‘نموجا‘  عون الباري لحلّ أدلة البخاري 

   161ص ، م  2015يونيو
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  وفي بمدينة بهوبال.     ‘نظر باغ‘سنة وثلاثة أشهر وستّة أيّام. ودفن بقرب من حديقة    59كان عمره  

ن يكتب اسم النواب صديق حسن  أنفس الوقت تسلمت برقية من حاكم الهند العام  بالإذن  

 اب مرّة أخرى.   الألق الحكومة إليه  أعادت. الرسمية المراسلات  كافة فيخان  مع اللقب الممنوح 

 والتقدير   عترافالا 

 السلف  طريقة  ومتّبعا،   السنّةن و آقر بال  متمسكاكان العلامة نواب صديق حسن خان القنوجي  

متبحّر    عالمكان ،  اب رسول الله صلعم. وبفراقه خسر للعالم خسرانا مبيناأصح  من  الصالحين

 .  الرخاء على وحريص للخير ومحب،  حكيم وإداري ، غابن كاتبومحدّث ماهر و 

ل على  باقامع البدعة الذي افتخرت به بهو ، ”محي السنة:الدمشقي منير  محمد الشيخ  عنه يقول 

الأقطار القر تجاو   جدّ   ،جميع  علوم  إتقان  في  علومهاآهد  وتدوين  والسنة  بالدرس ،  ن  واشتغل 

واتفق على تحقيقه الموافق  ،  رفوأحرز جميع المعا،  وصار رأسا في المعقول والمنقول ،  والتأليف

 1.”وصار مشارا إليه بالبنان والمجلى في معرفة غوامض علوم الشريعة عند البرهان، والمخالف

ام الشيخ عبد الرزاق البيطار  يصف 
ّ
،   ا بالعلوم”كان ملمّ معاصر القنوجي إلى قوله:    علامة الش

عا
ّ
والمفهوم  متضل بالمنطوق  إشاعتها،  منها  في  لإذاعتهامجدّ ،  ومجتهدا  ذاته  ،  دا  يرى  كونه  مع 

ويتحاش ى عن الدنيا  ،  ويتواضع مع كل واحد من الناس لله رب العالمين،  الشريفة كآحاد المسلمين

تة في ذلك المكان بالأدلة البيضاء  ي ة المنّ أحيا السُّ ،  بقلبه عن مراقيها معاطفها  ىويتجاف،   وزخارفها

 2.”سيد علماء الهند في زمانه فهو،  من السنة والفرقان

 
 حمد لم،  سهات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند إنقلا عن  89ص ، السيد صديق حسن القنوجي  1

  62ص، الهند ، نيودلهي، م روز ورد بوكس 2016بريل أمنصور عالم الطبعة الأولى       
    156ص ، عبد الماجد الغورينقلا عن الأمير صديق حسن خان البخاري القنّوجي 745ص ، 2ج حلية البشر عبد الرزاق البيطار،  2
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،  نآوترجمان الحديث والقر ،  علامة الزمان”  ومهارته :  علمه  عنعبد الحي الحسني    العلامة  يقول 

ولاد علي الحسيني  أمحي العلوم العربية وبدر الأقطار الهندية السيد الشريف صديق حسن بن  

،  وكان غاية في صفاء الذهن،  فات الشهيرة والمؤلفات الكثيرةوصاحب المصن ،  يجالبخاري القنّو 

،  وبهاء المنظر،  وكرم الأخلاق،  وشرف الطبع،  وحسن التحرير،  قريروعذوبة الت ،  وسرعة الخاطر

ولا يصدق بذلك إلا من تاخمه ،  وله من الحياء والتواضع ما لا يساويه فيه أحد،  وكمال المخبر 

،   وهذه خصيصة اختصه الله بها سبحانه ،   نه كان لا يعد نفسه إلا كأحد الناسإف،   وجالسه

ثم له من  ،  ن التواضع مع مزيد الشرف أحب من الشرف مع تكبر إف،  ومزية شرفه بالتحلي بها

نسان مثل حسن خلقه عند أصغر المتعلقين ن يجد الإأقل  ،  وأجل،  حسن الأخلاق أوفر حظ

  1.” بخدمته

  وأحفاده  الأمير  أولاد

ابنان ببهوبال من زوجته  وُلد، مارةترزق للأمير أية أولاد من زوجته شاه جهان بيكم حاكمة الإ  لم

 الأولى السيدة ذكية بيكم.  

له مؤلفات كثيرة في اللغة  ،  تلقى العلوم من علمائها   الطيب  الحسن  نور   الخير بو أالسيد    :الأول 

 .  الحسن نجم الشيخ ، ان الشيخ ظهور الحسنولد لهالعربية والفارسية والأردية. 

الطاهرأالسيد    الثاني: علي حسين  نصر  المدينة،  بو  علماء  على   وشاعر   غابن  مؤلف و  ه،  وقرأ 

 . مجلدات أربع في( صديقي  مآثر)  مؤلفاته أهم من، قدير

بيكم سنة   الأميرة شاه جهان  لكهنؤ بعد وفاة  إلى مدينة  انتقلا  كانت  ،  م۱۹۰۱“كان هو وأخوه 

مركز العلم والبحث يجتمع فيها العلماء والشعراء ،  دارهما في حي لال باغ معروفة ببهوبال هاوس

 
سهات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في إنقلا عن    192-  187ص  ،   8نزهة الخواطر في بهجة المسامع والنواظر ج  1

    63الهند  ص، نيودلهي، م روز ورد بوكس  2016بريل أالطبعة الأولى  ،  حمد منصور عالملم،  الهند 
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إلى مجمع علمي،  والكتاب وجلسة دعوة ودين  ،  وحلقة درس وبحث،  فكثيرا ما يتحول المجلس 

والشيخ حيدر حسن خان عميد دار العلوم  ،  يحضره أمثال العلامة الشيخ محمد شبلي النعماني

، والعلامة السيد سليمان الندوي ،   لندوة العلماء بذلك الحين والشيخ العلامة عبد الحي الحسني

 1.”رحمهم الله تعالى

 

 

 

 

 

  

 
   156ص، الأميرسيّد صديق حسن خان حياته وآثاره، الندوي  اجتباء لدكتور محمد ا1 
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 الباب الثاني: 

 المشهورة  هومؤلفات  ‘أبجد العلوم‘ موسوعة

 الموسوعة وأهمّيتها في السياق العلمي والثقافيالفصل الأول: 

 عرض تحليلي لموسوعة‘أبجد العلوم‘ :  الفصل الثاني

الثالث  في  المواضيع:  الفصل  العربية هأعمال  المتداولة  الثلاث:  ردية،  باللغات 
ُ
، الأ

 والفارسية

 وبيان الحقائق المتعلقة بها ، تفنيد الشبهات المثارة حول مؤلفاتهالفصل الرابع:    
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 الباب الثاني 

 المشهورة  هومؤلفات  ‘أبجد العلوم‘ موسوعة

ن موسوعة  إ،  من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل،  وللموسوعة دور بالغ في نقل العلوم والفنون 

يق حسن خان    النواب،  الموسوعية الإسلامية  لتأليفنموذجا فريدا في ا  عكست  ‘أبجد العلوم‘ صِدِّ

شاملة. ومن خلال لغاته ال  صلاحيةالإ حمل رسالة  ،  بل مفكرا موسوعيا،  لم يكن عالما تقليديا 

الغزيرة،  المتعددة الهند،  ومؤلفاته  في  والعلمية  الفكرية  النهضة  في  بارزا  أثرا  في  ،  ترك  إذ جاءت 

فأسهمت في إحياء العلوم وتنظيمها بأسلوب  ،  سياق علمي وثقافي يعاني من الضعف والاضطراب

ز على تحليل بنيتها ومحتواها
ّ
مبينا أنها تجمع بين تعريف العلوم وتراجم ،  موسوعي رصين. بينما رك

منهجي.   ترتيب  وفق  المكتوبة و العلماء  مؤلفاته  في  تناولها  التي  المتنوعة  الموضوعات  استعرض 

ردية والفارسية
ُ
تم الباب بالفصل  مما  ،  بالعربية والأ

ُ
يدل على عمق أثره واتساع دائرة تأثيره. وخ

د الشبهات المثارة حول مؤلفاته نَّ
َ
موضحا أن معظمها انطلقت من دوافع مذهبية  ،  الرابع الذي ف

  مما يعكس قوة شخصيته العلمية ومنهجه الإصلاحي،  نيهاوالبر   جعليها الحج  دلو ،  أو سياسية

 .وموهبه الفريد
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 الأول  الفصل

 الموسوعة وأهمّيتها في السياق العلمي والثقافي 

في    ت الكتابة انتشر ،  تأليف دور هامّ في نقل العلوم والفنون من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمةلول

وصارت الكتب إلى الموسوعة لشمولية المواضيع  1العالم بعد اكتشاف الأوراق والأدوات الكتابية 

 منها  يستفيد،   نه مصدر شامل حول مجموعات من الموضوعاتأإضافة إلى  ،  ووفرة علوم شتى

ة المعلومات،  وّليةالأ حقائق  الساسية و الأ لمعلومات  ا  الطلاب والباحثون 
ّ
،   ويعوّلون أيضا لتوثيق دق

 هارات النقدية.  الموترقية ،  علومات الجديدةالموفهم 

  2الله عليهم رزقه:بسطه وكثره.  وسعا وسع يوسع   أصل كلمة الموسوعة مشتقة من كلمة  )وسع( 

الكتاب مسائل كثيرة   يقال: المضمون؛    والموسوع هو المحتوى أو ،  الواسع   فالكتاب هو   ، وسع 

،   ويمكن تصويب إطلاق الموسوعة على الكتاب نفسه عن طريق المجاز المرسل لعلاقة المحلية 

القلب المعنوي؛ على    أو  باب  وَسَع الله عليه رزقه أ يكون من  في المصباح:  فالرزق  ،  نه قد جاء 

ويعضده ما جاء  ،  فالكتاب موسوع ،  وسع المؤلف الكتاب   ويمكن القياس عليه فيقال:،  موسوع 

اللسان: ف   في  يسع  أي  الوعاء يسعه عشرون كيلا  كيلا؛ هذا  كلمة    يه عشرون  تكون  ثمّ  ومن 

.هكذا   الفصيح  من  موسوعة  معارف  حوى  الذي  الكتاب  على  المحدثة  دلالتها  في  الموسوعة 

 عدّة معان.   على أطلقت هذه الكلمة 

 
 109ص، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربي، عبيد الرحمن1
   900ص1984، 27بيروت ط، دار المشرق ، لمنجد في اللغة والأعلاما، لويس معلوف2
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هي كلمة عن كتاب أو مجموعة من الكتب تحتوي على معلومات تستخدم الموسوعة في اللغة:   

الموضوعات  من  واسعة  مجموعة  محددة،  حول  بطريقة  القارئ   ،مرتبة  على  يسهل  بحيث 

تطلق هذه الكلمة أيضا في الاصطلاح: الموسوعة هي كتاب   الوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها.

،  نية أو المتخصصة في موضوع معيننسايحتوي على معلومات عامة حول موضوعات المعرفة الإ

وتعتمد على دقة التنظيم بحسب الترتيب الهجائي أو الترتيب  ،  ويغلب على معلوماتها الاختصار

الموضوعي ليسهل على المستفيد الرجوع إليها بأقل جهد. وهذا يدل على فوائد الموسوعة وأهميتها  

 في حصول العلم والمعرفة.   

دائرة ‘و   ‘الموسوعة‘  يطلق على مصطلح ،  بين الموسوعة ودائرة المعارف والمعلمة  هناك فرق بيّن  

ولكن هناك بعض الاختلافات الدقيقة  ،  بشكل مترادف في كثير من الأحيان  ‘المعلمة‘و  ‘المعارف

المصطلحات   هذه  موضوعات  كتاب    ذلك  ،الموسوعةبين  حول  عامة  معلومات  على  يحتوي 

تخصصة في موضوع معين  نسانية أوالمعرفة الإ
ُ
وتعتمد على  ،  ويَغلب على معلوماتها الاختصار،  الم

المستفيد الرجوع إليها  ليسهُل على  ،  دقة التنظيم بحسب الترتيب الهجائي أو الترتيب الموضوعي

جهد. ي  أمّا  بأقل  فرنس ي  مصطلح  هي  المعارف  الموسوعةدائرة  على  للدلالة  ولكنه    ،ستخدم 

في موضوع واحد فقط للدلالة على موسوعة متخصصة  أحيانا  المعارف  ،  يستخدم  دائرة  مثل 

وغيرها.   التاريخية  المعارف  دائرة  أو  عربي    ‘المعلمة‘الطبية  مصطلح  على  يهي  للدلالة  ستخدم 

 معلمة الرياضيات.   أو مثل معلمة التاريخ ، سوعة متخصصة في موضوع واحد فقطمو 

أو   عامة  تكون  أن  يمكن  الموسوعة  أن  هو  المصطلحات  هذه  بين  الرئيس ي  الفرق  وبالجملة 

متخصصة  ،متخصصة تكون  ما  عادة  المعارف  دائرة  على  دائرة   ،تطلق  من  نوع  هي  والمعلمة 

 المعارف المتخصصة.  
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 الفرق بين القاموس والمعجم والموسوعة 

أما ثل القاموس المحيط لفيروزآبادي.  م،  طلق هذه الكلمة على معاجم الألفاظ فقطيالقاموس  

ولكن الموسوعة  تتميز عن غيرهما  ،  كلمة المعجم تستعمل للمرجع المعجمي العربي أحادي اللغة

ا أسماء  من  كبير  عدد  تشتمل  فهي  مثل:بالمداخل  المتنوعة  موضوعات  في  العلمية    لأعلام 

والجغرافية والتاريخية وغيرها. ويقل أيضا عدد المداخل وليس فيها اهتمام  في المعلومات الواردة  

   1في المداخل لمعلومات اللغوية

 أهمية الموسوعة وفوائدها 

على   تحتوي  التي  الكتب  من  مجموعة  أو  كتاب  بأنها  الموسوعة  الموسوعيون  العلماء  يعرّف 

معلومات مرتبة ترتيبا ألفبائيا أو موضوعيا حول أشخاص وأماكن وأحداث وأشياء. وقد تشمل 

تتناول  العامة  العربية  فالموسوعة  معين.  بمجال  تختص  أو  المعرفة  مجالات  جميع  الموسوعة 

المعرفة في شتى ميادين  أكثر تفصيلا  ،  معلومات  الموسوعات المتخصصة معلومات  بينما تقدم 

 .مثل العلوم الأدبية واللغوية والطبية والاجتماعية، ي مجالات معينةوعمقا ف

 ‘موسوعة‘أصل كلمة 

عدّ كلمة
ُ
‘  وَسِعَ ‘وهي مشتقة من الفعل  ،  ات المستحدثة في اللغة العربيةمن المصطلح ‘موسوعة‘  ت

.  ‘موسوعي المعرفة‘نه  أيُقال عن الشخص واسع الاطلاع  ،   الذي يدل على الشمول والوفرة. لذا

ر عن الكتاب الذي يضم معلومات تغطي مختلف  يلتعب  ‘موسوعة ‘جاءت كلمة ،  ومن هذا المعنى

،   فهي مشتقة من اليونانية،  Encyclopeadia   وهي ،   ميادين المعرفة. أما نظيرها في اللغة الإنجليزية

ولم يبدأ استخدامها في الغرب إلا خلال   ‘.التعليم المتنوع الجيد‘أو    ‘التعليم العام‘وتعني في الأصل  

   2.القرن الثامن عشر الميلادي

 
   77ص  ،  الرياض –مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي ،   م  2015-الطبعة الأولى ،  سؤال عن اللغة العربية   1100
2 https://www.google.com/search?q 
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 الموسوعة الإلكترونية  

   فيالعالم  أصبح  
ّ
،   يعيش الناس اليوم في عالم رقمي حيث تتوفر المعلومات للجميع،  الإنسان  كف

هائلة. بسرعة  الأحداث  لذلك  وتتغير  النسخ   ،ونتيجة  من  الموسوعات  من  العديد  انتقلت 

الإنترنت إلى  والمعلمينالفرص    حاتأ  فهو،  المطبوعة  المعلوماتل  للطلاب  إلى  السريع   لوصول 

 بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو موقع اتصالهم بالشبكة العالمية وغيرها.   مع أنه، والمعارف

أنماط    من  العديد  استيعاب  أيضا  ساهمت المواقع الإلكترونية الأفكار. كما غيّرت هذه المواقع 

العالم أنحاء  مختلف  في  الناس  عبر  ،  حياة  بسهولة  ممكنا  والتفاعل  التواصل  أصبح  حيث 

ولم يقتصر تأثير  ،  عن الموقع الجغرافي  بغض النظر،  الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

الحياة الاجتماعية فحسب ليشمل مجالات الأعمال،  ذلك على  امتد  في  ،  بل  مما أحدث تحولا 

 1إلى جانب التطور الملحوظ في العملية التعليمية ، أساليب وعمليات التجارة

 أشهر الموسوعات العالمية 

عتبر واحدة من أقدم الموسوعات وأكثرها  (Encyclopeadia Britannica) موسوعة بريتانيكا .1
ُ
ت

متخصصين  ،  شهرة محررين  على  وتعتمد  المواضيع  من  واسعة  مجموعة  تغطي  حيث 

 نابغين. 

ويكيبيديا .2 على (Wikipedia)  موسوعة  تعتمد  المصدر  مفتوحة  رقمية  موسوعة  هي 

 وهي واحدة من أكبر الموسوعات على الإنترنت في العالم. ،  مساهمات المستخدمين

تحتوي على معلومات موسعة تغطي مختلف   (Encyclopeadia Americana) موسوعة أمريكانا .3

 .وهي واحدة من أبرز الموسوعات الأمريكية،  المواضيع

 
   https://mawdoo3. Com ،م  2025/ 03/   12اطلع عليها بالتاريخ ، الإلكترونية المواقع  أهمية، سليمة الغاوي 1
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ميتا .4 لتحديث  :(Meta Encyclopeadia) موسوعة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  على  تعتمد 

 وتحسين محتواها باستمرار. 

 يزات الموسوعة وخصائصها  مم

العالم أنحاء  في  شهيرة  أم    توجد  موسوعات  مكتوبة  موسوعة  كانت  سواء  الميزات  من  عديد 

وعادة ما يتم تحديثها بانتظام لضمان أن المعلومات التي تحتوي عليها دقيقة  ،  موسوعة إلكترونية

 وحديثة. وهي كما يلي:

مثل: التاريخ  ، تتضمن الموسوعات مجموعة محيطة من الموضوعات والشمولية: التغطية  .1

وهذا يجعلها مصدرا ثمينا للأشخاص الذين يبحثون عن معلومات  والثقافة والعلم والفن.

 شتى من المواضيع. 

مما ،  ويتم إعداد الموسوعات عادة من قبل فريق من الخبراء في مجالاتهم: تدقة المعلوما .2

 يساعد على ضمان دقة المعلومات التي تحتوي عليها.  

في الموسوعات بطريقة منظمة :تنسيق المعلومات .3 المعلومات  تنظيم  مما يجعل من  ،   يتم 

 ها.  إلي السهل العثور على المعلومات التي تحتاج 

الوصول  :الوصول   إمكانيات .4 الأخرى  يمكن  والمؤسسات  المكتبات  في  الموسوعات  ،   إلى 

 نترنت.  بالإضافةإلى إمكانية الوصول إليها عبر الإ 

ن المعلومات التي تتضمن  أيتم تحديث الموسوعات بانتظام لضمان  : الإبداعية والحداثة .5

 عليها دقيقة وحديثة. 

مما يوفر  ،  تنسيق الموسوعات عادة من قبل مؤلفين من خلفيات متنوعة   :التفنن والتنوع .6

 وجهة نظر شاملة للموضوعات التي تغطيها.  
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مما يجعلها مرجعا ،   توفر الموسوعات إلى تقديم معلومات موضوعية ومستقلة: الموضوعية .7

 موثوقا للمعلومات الشاملة المحيطة. 

إلى .8 جميع  :المعلومات الوصول  من  للأشخاص  المعلومات  إلى  الوصول  الموسوعات  تقدم 

 الأعمار والمستويات التعليمية الدقيقة.  

التعلم .9 تعلم أشياء جديدة   :التحريض على  يمكن أن تساعد الموسوعات الأشخاص على 

 وتوسيع آفاقهم. 

يمكن أن تكون الموسوعات مصدرا ترفيهيا للأشخاص الذين يرغبون في    الطرب والترفيه: .10

 معرفة المزيد عن العالم من حولهم. 

 الموسوعيّون  

من   واسعة  مجموعة  في  شاملة  معرفة  و  وافرا  علما  يكتسبون  الذين  الأفراد  هم  الموسوعيون 

 . الماضية  العصور  رّ م في وقد نشأ الموسوعيون في جميع أنحاء العالم المجالات. 

 أشهر الموسوعيين في العالم

أرسطو(  1  اليوناني  الفيلسوف  الميلاد(  322-384)الحكيم  أرسطو  :قبل  موسوعيا    كان  عالما 

،   والعلوم الطبيعية،  بما في ذلك الفلسفة،  فقد ألف في مجموعة واسعة من المجالات،   حقيقيا

 وعلم النفس وغيرها.  ، وعلم الاجتماع، والسياسة

،  عاما  30رحل ابن بطوطة حول العالم لمدة   :الطبيب المشهور والرحالة العربي  ابن بطوطة:(  2

من   أكثر  الأمصار وعجائب ،  دولة  40وزار  في غرائب  النظار  كتاب”تحفة  في  وكتب عن رحلاته 

 م1377الأسفار توفي عام 
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فقد كتب العديد من  ،   كان فولتير كاتبا غزير الانتاج المؤلف والفيلسوف الفرنس ي فولتير:(  3

الموضوعات من  متنوعة  مجموعة  في  والمقالات  الفلسفة ،الكتب  ذلك  في  ،  والسياسة ،بما 

 م 1778والأدب.توفي سنة ، والتاريخ 

   العربية اللغة  في الموسوعات

حيث ظهرت أول الموسوعات العربية في القرن  ،   استهلت  الموسوعات العربية منذ  العصر القديم

وكان الغرض منها جمع ،  بالموسوعات غير العربية في البلاد الغربية  وذلك أثرا،  التاسع الميلادي

 العلوم وترتيب المعلومات على أحسن صور في مجالات شتى وميادين متنوعة. 

 أشهر الموسوعات العربية القديمة

العلوم • المشهور    :مفاتيح  العالم  بيدي  الميلادي  التاسع  القرن  في  وهي    خوارزميصنفت 

العلوم ، مثل ،  موسوعة من حيث جمعت فيها معلومات عديدة عن مجموعة واسعة من 

 وغيرها.  ، والموسيقى، والرياضيات والكيمياء، والطب، والهندسة،  الفلسفة والفلك 

ومناهج • الفكر  الثاني عشر   العبر:  مباهج  القرن  في  لوطواط  المشهور  العالم  بيدي  فت 
ّ
أل

العلوم الميلادي من  واسعة  مجموعة  عن  معلومات  يجمع  ،   الفلسفة  مثل ،وهوكتاب 

 وغيرها ، والعلوم الطبيعية، والأدب، والتاريخ 

ف العالم المشهور لنويري في القرن الثالث عشر الميلادينهاية الإرب في فنون الأدب •
ّ
أل  : ،

الأدبية الفنون  واسعة من  يجمع معلومات عن مجموعة  النقد والشعر ،وهوكتاب  ،  مثل 

 وغيرها.  ، المسرح ،والقصة
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،  حيث أصبحت أكثر شمولا ودقة، نمت الموسوعات العربية بشكل كبير خلال القرون الوسطى

 الموضوعات العديدة. تتضمن منو 

 أشهر الموسوعات العربية في القرون الوسطى

ف بيدي العالم المشهور لابن فضل الله العمري    :مسالك الإبصار في ممالك الأمصار
ّ
في القرن    أ ل

الميلادي.   في الرابع عشر  والممالك  البلدان  واسعة من  يجمع معلومات عن مجموعة  وهوكتاب 

 وغيرها.  العالم الإسلامي

  : صنف بيدي العالم المشهور لقلقشندي في القرن الخامس  صبح الأعش ى في صناعة الإنشاء  

مثل  ،   عشر الميلادي. وهوكتاب يجمع معلومات عن مجموعة واسعة من فنون الكتابة والإنشائية

 وغيرها.  ، والرسائل، النثر والشعر

 وأشهرها الموسوعات العربية الحديثة

حسب المستجدات   أصبحت  حيث، في العصر الحديث  باهرا  ازدهرت الموسوعات العربية ازدهارا

الموضوعات،  العصرية من  مجموعة  حاوية  بأسل،  وهي  غيرها  عن  وتنظيم  و وامتازت  عرض  ب 

 وتركيب.  

وهي موسوعة   1961   للدكتور زكي نجيب محمود : ألفت بيدي العالم المشهور موسوعة المحيط

 شاملة تتضمّن مجموعة واسعة من الموضوعات المتعددة.  

الإسلّمية العربية  الحضارة  صنفموسوعة  بدوي. :  الرحمن  عبد  موسوعة   الدكتور  وهي 

 م1968متخصصة في الحضارة العربية الإسلامية النيّرة. توفي عام 
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وهي موسوعة متخصصة   الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. :جمع بيديموسوعة التراث العربي

 م. 1979توفي سنة في التراث العربي.

 موسوعات العربية الإلكترونية 

مما ،  حيث أصبحت متوفرة إلكترونيا،  زدهارا كبيرا في العصر الرقمياازدهرت الموسوعات العربية  

 كتشافها في أقرب وقت ممكن.  او   سهل الوصول إليها واستخدامها

 موسوعة الألوكة 

 الموسوعة العربية العالمية

 ويكيبيديا العربية   

 أهمية الموسوعات العربية 

،   ساهمت الموسوعات العربية  مساهمة فعّالة في نشر المعرفة والثقافة بين محبّي اللغة العربية

 وشاركت في إثراء الحضارة العربية الإسلامية الحنيفة.  

 الموسوعة العربية في الهند تطور 

نمية اللغة العربية  إلا أن العلماء الهنود قدموا مساهمات فريدة في ت ،  الهند ليست دولة عربيةإن  

والسيرة النبوية. كثير من المؤلفات الموسوعية  ،  الحديثو ،  خصوصا في ميادين التفسير   وآدابها.

بأسلوب منهجي وموسوعي يتسم   ألفوا  الذين،  العربية الحديثة استفادت من جهود هؤلاء العلماء

ببعضه   الإسلامي  العالم  ربط  في  ساعدت  الجهود  هذه  الأصلية.  المصادر  إلى  والرجوع  بالدقة 

 . إلى الهند ةالعربي الدول من ، البعض
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و  الإسلام  نفوذ  اتساع  العلمية  نموّ أدى  تأليف   المدارس  الهند  إلى  في  العربية  التي  ،  الموسوعة 

الهند في  المبكرة  الإسلامية  العصور  منذ  واللغوي.  الشرعي  للعلم  وعاء  العربية  اللغة  ،  اتخذت 

والمغولية كالغزنوية  الكبرى  الإسلامية  الدول  قيام  مع  النخبة  ،  وتحديدا  لغة  العربية  أصبحت 

متأثرين بالموسوعات الإسلامية التي ظهرت في ،  المعارف وتدوينها  من  وبدأ العلماء بجمع،  العلمية

 م‘. إحصاء العلو ‘ و  ‘مفاتيح العلوم‘ كـ، المشرق العربي

 الموسوعات العربية في الهند   

 هـ( 1307لصديق حسن خان القنوجي )ت. ‘أبجد العلوم‘موسوعة   1

 هـ(1341لعبد الحي الحسني )ت. ‘نزهة الخواطر‘موسوعة   2

  ( 1372)ت. لأنور شاه الكشميري ‘ ي فيض الباري على صحيح البخار  3

ساعا من حيث الموضوعات وتنوعها‘  أبجد العلوم‘  تبر عي
ّ
وهي الوحيدة  ،  موسوعة عربية هندية ات

ولذلك فهي تقترب .  والتعريف والتراجم والتصنيف المعرفي  تالفهرسمن بينها التي جمعت بين  

الحضارة الإسلامية مثل   في  الكبرى  الموسوعات  العلوم‘من روح  الظنون ‘و  ‘مفاتيح  أما ‘ كشف   .

نزهة الخواطر  ،  الحديث  – )فيض الباري    جزئية التخصص فهي إما  ،  بقية الموسوعات الهندية

  من الأنواع.محصورة في نوع أو التراجم(  –
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 الفصل الثاني 

 وسوعة أبجد العلوم لمعرض تحليلي 

 

تحتوي  ،   ومن أشهر مؤلفاته وأحسنها،  أبجد العلوم موسوعة كبرى لصدّيق حسن خان القنّوجي

أجزاء  هاوقد قسم،  صفحة   1419على   ثلاثة  في  بيان   جزءال،  المؤلف  في  المرقوم  الوش ي  الأوّل: 

 زءجلوا،   مطر أنواع الفنون وأصناف العلوملمالثاني: السحاب المركوم ا  زءوالج ،  أحوال العلوم

- 1295ل  عامباطبعها في المطبع الصديقي ببهو   .1الثالث: الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم

في دار الكتب   أيضا  أربعة أشهر. وطبع  في  ه. وكان تأليفه وجمعه في بلدة  بهوبال المحمية1296

 ه1420لبنان عام ، بيروت، العلمية

 سبب التسمية   

كلمة     من  مشتقة  كلمة‘أبجد‘  العلوم‘.  ‘بأبجد  موسوعته  القنّوجي  خان  حسن  صدّيق  سمّى 

طلقت هذه الكلمة نسبة إلى الأبجدية،  الحروف الأبجدية
ُ
ولم  ،  وهي مشهورة منذ قديم الزمان،   أ

،  أجزائه  في أيّ جزء من  ‘أبجد العلوملموسوعته ‘  ةيوضح صديق حسن خان القنوجي سبب تسمي 

الأبجدية ترتيب حروف  في عهده على  والفنون  العلوم  في تسمية ،  بل ذكر  ولعل هذا هوالسبب 

 كتابه ‘بأبجد العلوم‘ .

 اللغات التي تستخدم الحروف الأبجدية العربية من 

فالعديد من اللغات في العالم اعتمدت ،  الأبجدية التي تقرؤها الآن لا تقتصر على اللغة العربية

للكتابة الحروف  اليوم،  هذه  حتى  مستخدمة  تزال  ما  إلى ،  بعضها  أخرى  لغات  تحولت  فيما 

 :الحروف اللاتينية

 
1  SAEEDULLAH,Life& Works of  Nawab SIDDIQU HASAN KHAN of Bhopal, Ashraf press, Lahore, first Edition 

,December 1973 ,page 104 
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وتكتب بالحروف ،  اللغة الكشميرية يتحدث بها مسلمو كشمير وجامو  اللغة الكشميرية: .1

 .العربية

،  تعود هذه اللغة إلى منطقة السند بباكستان وتكتب بالحروف العربية  اللغة السندية: .2

 .وهي لغة رسمية في السند والهند

الجاوية: .3 اللغة نحو    اللغة  بهذه  المتحدثين  في ،  مليون شخص  100يبلغ عدد  معظمهم 

 .1وتكتب بالأبجدية العربية بالإضافة إلى اللاتينية، إندونيسيا وماليزيا

 .وهي رسمية كذلك في خمس ولايات هندية،  هي اللغة الرسمية في باكستان  اللغة الأردية:  .4

5. : الطاجكية  طاجسكتان  اللغة  لغة  والصين  ،  هي  بأفغانستان  عدة  مناطق  في  وتنتشر 

 وروسيا وأوزبكستان وإيران. 

الفارسية: .6 نحو    اللغة  بها  شخص  112يتحدث  وطاجكستان ،  مليون  إيران  في 

 .وتكتب بالأبجدية العربية، وأفغانستان وأوزباكستان

مليون شخص في الهند وباكستان وتكتب بالحروف   88يتحدث بها نحو    اللغة البنجابية:  .7

 .العربية

كانت اللغة الرسمية في الإمبراطورية العثمانية وتكتب بالحروف   اللغة التركية العثمانية: .8

 .العربية

وهي اللغة الرسمية في ،  مليون شخص باللغة الأذرية  13يتحدث أكثر من    اللغة الأذرية: .9

  2أذربيجان

تأليفه بمهارة  والمؤلفين  الكتّاب  من  القنّوجي  عَنون إ،  النبيلة  امتاز  أجزاء    نه  عنوانا لكل 

يبحث فيه عن أصل العلم والكتب  ،   الأوّل : الوش ي المرقوم في بيان أحوال العلوم،  مستقلا

 
 https://www.almanar.com.lb/2970031#:~: 17نوفبر  2017هذه اللغات في العالم تكتب بالأبجدية العربية  1

 https://www.almanar.com.lb/2970031#:~: 17نوفبر  2017هذه اللغات في العالم تكتب بالأبجدية العربية 2
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الثاني:   وغيرها.  ومكانتها  وفضلها  وموضوعها  العلوم  أنواع  وأنواع  الممطر  المركوم  السحاب 

من سورة الطور : الآية:  ،  ن الكريمآالقر آية    الفنون وأصناف العلوم.  هذه كلمة مأخوذة من

الثالث:44 زمنه.  في  والفنون  العلوم  فيه  جمع  العلوم.     .  أئمة  تراجم  من  المختوم  الرحيق 

عن    وضحي    .25سورة المطففين الآية:    مننية   آمأخوذة من الآية القر   أيضا  الرحيق المختوم

وموسوعة في  ،  العلوم  موسوعة في  ذا يعدّ ‘أبجد العلوم‘هلو ،   تراجم أصحاب العلوم والفنون 

 .وموسوعة في التراجم، اللغة والأدب

 افع التأليف  و د

القنّوجي             تأليف    وجد  العلومأهمية  أبجد  مؤلفات  لأنّ ،  موسوعة  في  تة 
ّ
متشت والفنون   العلوم 

”فهذا بث لما وقر في صدري من أحوال  . يعبّر  في مقدّمة وش ي المرقوم عن أمنيته الحالمة،  ختلفةم

العالية الفاخرة ،  العلوم  الفنون  الدنيا ،  وتراجم  نيطت به سعادة  ما  في تحصيل  وأثر بعد عين 

وكرعت من أنهارها الصافية ما كان عن ،  وردت من بحارها الطامية ماء عذبا فراتا حاليا،  والآخرة

خاليا الأكدار  وعن  طاهرا  أسمائها  ،  القذى  وتراجم  العلوم  أحوال  من  تشتت  لما  إحرازا  حررته 

مستمدا في ذلك من كتب ،   ها وأغراضها وغاياتهاتياوجمعته إفرازا للفنون مع بيان بد،   وسلماتها

قد وتعلمت الرمي من القوس و ،   ن عرفت مجاريهاأبعد  ،   وصحف الكبراء القادة،   الأئمة السادة 

 1.”  كنت باريها

،   اعتمد صدّيق حسن خان القنّوجي على الكتب القيّمة والمصادر النيّرة في تأليف أبجد العلوم

ني لما وقفت على كتاب )عنوان لأ.”  إلى قوله  طالع لذالك مؤلفات مشهورة عديدة لعلوم والفنون.

 
  – دمشق  ،  القومي  والإرشاد   الثقافة  وزارة  منثورات،  الوش ي المرقوم،  1ج،  أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان،  القنّوجي1

 4ص، م1978
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الدين   مؤيد  القضاة  لقاض ي  المبتدأوالخبر(  وديوان  خلدون أالعبر  ابن  الرحمن  عبد  زيد  بي 

منه فصلا سادسا في العلوم   الأندلس ي وجدت مؤلفه رحمه الله تعالى قد عقد في الكتاب الأول  

وما يعرض في ذلك كله من الأحوال. ثم رأيت خواجه خليفة زاده  ،   وأنواعها وسائر طرقها وأنحائها

لخص منه تلك العلوم وأحوالها في مقدمة كتابه ) كشف الظنون عن أسامي    ملا كاتب الجلبي  

إليه أشياء من ) مفتاح السعادة ( لأ  الكتب والفنون  بي الخير. ثم اطلعت على كتاب  )وأضاف 

)مدينة العلوم( للأزنيقي تلميذ قاض ي زاده موس ى بن محمود الرومي شارح )جغميني ( وفيه بيان  

  )ثم عثرت على كتاب ) کشاف اصطلاحات الفنون ،   أنواع العلوم وتراجم بعض علماء الفنون 

وقد ذكر فيه أنواعا من العلوم المتداولة ،   للشيخ الفاضل محمد علي بن علي التهانوي الهندي

 1.”  وطرقا من الفنون المتناولة

طمع أن  ،  صديق حسن خان القنّوجي  شتت شمل العلوم والفنون في صفحات شتى  تعرف  اولم

تنسيق أجمل  وفي  ترتيب  أحسن  في  وهبوطها،  يجمعها  علوّها  قراءته  أدرك خلال  وعاليها ،  لأنه 

أي   (يصرّح آراءه وأنظاره عن المصنّفات المذكورة أعلاه كما يلي: وموضوع الكتاب الأول ،   وسافلها

جمع )أي الكشف لحاجي خليفة     (تاريخ أحوال العالم.  وموضوع الكتاب الثاني  )العبر لابن خلدون 

أسامي الكتب التي صنفها بنوآدم. فالأول ليس فيه ما خلا ذكر تلك العلوم في فصول خاصة إلا  

الإنسان وأمم  العمران  والأزمان.  ،  أحوال  الدهور  تلك ووقائع  تراجم  ماعدا  فيه  ليس  والثاني 

مقتصر  أي مدينة العلوم للأزنيقي (  وم والخطب إلا الكشف عن أسامي الكتب. والثالث )العل

 
  –دمشق  ،  القومي  والإرشاد  الثقافة  وزارة  منثورات،  الوش ي المرقوم،  1ج،  أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان،  القنّوجي 1

   5ص، م1978
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أي كشاف إصطلاحات الفنون للتهانوي(  على ذكر أنواع العلوم وتراجم المصنفين فيها. والرابع )

 1.” مختص بذكر اصطلاحاتها المتداولة في كتب الفنون 

ويوضح غرض هذا الكتاب بعد بيان هذه الكتب :”فأردت أن أفرد منها أحوال العلوم وتراجم    

مضيفا إليه ما حصل الوقوف عليه  ،  الفنون في تأليف مختصر تقريبا للبعيد وتحصيلا للتجريد

وعطفها  الشاذة  الكتب  ملاحظة  أثناء  وقطفها. ،  في  الفاذة  الصحف  من  الفوائد  ثمار  واجتناء 

سهل الحصول لمن ،   عودصوكوكب المراد الطالع من أفق ال،   التام المقصود  ليكون هذا السفر

لأنه دراسات عديدة في ،   ويسير النتاج لمن أراد الحصول منه والتعويل عليه،   رام الوصول إليه

تحلت بعون الله وحسن توفيقه بكل  ،   وقراسات سديدة في قراطيس مشهودة،   كراريس محدودة

 2.”زين

 . أبجد العلوم في البصمة الأسلوبية 

إن المؤلف نهج في تأليفه  ،  امتاز هذا الكتاب عن المؤلفات الأخرى التي صنّفت في هذا الموضوع  قد

فريدا والمحدّثين،  نهجا  القدامى  أسلوب  فيه  ترتيب،  ونسق  أحسن  يتضمّن  ،  ورتبه  جزء  وكل 

    . وسمى في الوش ي المرقوم لكل فصل اسما خاصا. مقدّمة وأبواب وخاتمة

وخواطر العلماء ،  والقرائح الفكرية المتباينة،   المؤلف أنواعا من العلوم والمعارف القيّمة  التقط

والمحدّثين القدامى  الكرماء  والمفكرين    منهج  فضّل،  المتفرّقة  الممتعة  المتذوّقة  ،الفضلاء 

 .كما يقول الباحث رخسار أحمد في بحثه.   نحوهم ونحا المتقدّمين

 
   6، 5ص 1ج، أبجد العلوم، النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي1
 6 ص المصدر نفسه،2
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بصدده نحن  الذي  الكتاب  هذا  في  القنوجي  أسلوب  وسطي ،  "إن  أسلوب  الأخرى  الكتب  وفي 

التقليدي العصر  يقلد  نجده  ما  فكثير  والتجديد  التقليد  بين  متحلية  ،  معتدل  بعبارات  ويأتي 

بالقوافي والسجع والمحسنات البديعية من الجناس والطباق والكلمات المترادفات ولكن إلى حد 

بل يهدف وراء ذلك إلى جمال العبارة وإيجاد نغمة وموسيقي فيها حتى  ،   ىتغلب الكلمات على المعن

ومن جانب آخر أنه يتمتع بالكتابة في لغة  ،   هذا من جانب،   تميل إليها القلوب وتتلذذ بها النفوس

 1.” سهلة سلسلة عذبة خالية من كل التقليد والتبعية والتعقيد والغموض والسجع والصنعة

 تأليف ترجمة الحياة  في أسلوبه

يقول أوّلا عن اسمهم الحقيقي وعن كتابهم ومكانتهم ورواية أقوال العلماء عنهم وعن تلاميذهم 

ثم ألقى الضوء ،   ويذكر اختصاصهم  في الفنون والعلوم،  بيهم وأشعارهم وعن تاريخ وفياتهمأو 

وعلماء مسقط  ،  وعلماء الهند،  وعلماء اليمن،  على أحوال ما عرف من علماء الحرمين الشريفين

 يقول الباحث كاشف جمال في مقالته  ‘تاريخ أعلام الهند‘ عن منهجه.      ‘قنوج‘ خاصة.،  رأسه

والتراجم التاريخ  تأليف  في  المؤلف  مهارة  واحد عن  لكل  هذه ،  "ندرك  من  نستشف  يقول:  كما 

الكلمات أن العلامة قد اختار أسلوبا لكتابة التاريخ والتراجم تتجلى فيه شخصية المترجم له كأنها  

   2.”موجودة أمام المتلقى بقسماتها ووصماتها ومحاسنها وعلاتها 

 منهج التأليف والتنصيص

  لةسهلة سلس  كلمات  خدم.  است دأبجد العلوم  منهج فري   فيخان القنوجي    حسنصدّيق    منهجن  إ

في أبجد العلوم يدرك دقته في النقل وميزته في   والناظر.  والتعقيد  التقليدعذبة خالية من كل من  

 
 العدد ،   محكمة  فصلية  إلكترونية  مجلة:    الهند   أقلام ،  القنّوجي  خان  حسن  لصدّيق”  العلوم”أبجد  كتاب  في  دراسة،  أحمد   رخسار 1

 https://www. aqlamalhind. com/?p=1552{  2019 ديسمبر-أكتوبر}  الرابع
: باحث هندي في مركز الدراسات العربية ، »أبجد العلوم »لنواب صديق حسن خان القنوجي، في تاريخ أعلام الهند ، كاشف جمال.أ2

     /https://diea.net/43742الهند  –نيو دلهي -والإفريقية في جامعة جواهر لال نهرو 
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لأرنيقي تلميذ قاض ي    ‘ مدينة العلوم‘  عتمد في تعريف العلوم وتقوية رأيه كتابافقد  ،   الكتاب

وقوله في علم آداب التوبة” وآداب التوبة وشروطها وما يليها  ،  زاده محمود الرومي شارح الجغميني

 في  ماذكره  علىوهذا العلم معدود في علوم الأخلاق المنجيات  ،  لياحياء للغز مشروحة في كتاب الإ 

العلم من   1.” العلوم  مدينة وفي علم آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق وقوله :"وهذا 

ن يعدل بين نسوته  أو   ‘ علم آداب النكاح‘  وفي   2.”  العلوم  مدينة  في  ماذكره  علىفروع علوم العادات  

يميل من    ولا  العلوم  مدينة  في  ذكره  بعضهن  بالعباداتأإلى  المتعلقة  العلوم  علم  ‘  وفي  3.”نواع 

نطاكي نافعة في هذا وكتب الشيخ عبد الرحمن الأ   العلوم  مدينة  في  قال"    وقوله:   ‘الأدعية والأوراد

  4.” ىالباب انته

هو العلوم  مدينة  الوزراء  وفي  آداب  منه  يتعرف  ونصيحة  ،  علم  السلاطين  كيفية صحبة  من 

الوز آد  علم‘  وفي   5.”الرعايا وقوله:"العالم  قول   بذكر استهل     ‘ راءاب  من فروع    الخير بو أ  ذكره.  

علم    ووه  العلمية  ةالحكم في  فإو   إفرازه  حاجة  فلا  السياسةمندرج  كان    مستقل  تأليف  يهن 

والأكوار‘  وفي  6.” وأمثاله  شارةكالإ  الأدوار  العلمأذكره    ‘علم  من فروع  هناك     7.” بوالخير  كان  إذا 

نباري بي الخير وابن الأ أقول    ‘علم الأدب‘  آراء أخرى وينقل جميعها مثالا في  خلافا بين العلماء أو

 ووزمخشري والقاض ي زكريا وغيرهم.   

 
- دمشق-منشورات وزارة الثقافةوالإرشاد القومي،  السحاب المركوم،  2ج،  أبجد العلوم،  لنواب سيد صدّيق حسن خانا،  القنّوجي1

 36،  35ص، م1978
   39ص، المصدر نفسه2
 43ص، المصدر نفسه 3
 48ص، المصدر نفسه 4
   43,44ص ،نفسه المصدر 5
 43ص، المصدر نفسه 6
   49ص، المصدر نفسه 7
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  كشف   فين شاء الله تعالى هكذا  إ  الخط   علم  في"سيأتي تحقيقه    :يقول   آخروافق العلم بعلم   إذا

كر  إذا  2.”الخطانه في  بي   سيأتيالتهجي”  حروف  ترتيب  علم  في  وأيضا    1.” الظنون 
ُ
  في   فيشير   علم  في  ذ

،   والله أعلم بالصواب   بجملة أيضا    ويختتم     3"التفسير   علم   فروع  من  الخير بو أ  ذكره:”هكذا  قوله

اب الحس  علم  موضوع  وه  مانإف  المطلقالعدد    وأما:"وقوله  العددعلم    وفي،  شيئ   في  يحققإذا لم  

 4.” اببالصو  أعلم  الله واب الحس خلاصةالنظري هذا كله خلاصة ما في شرح 

الفصو  المنذر    ل "وشرح  بن  ابها  أرب  عند  ومعتبرة   الفن  هذا  في  كثيرةالطغرائي    يفان وتصلعيون 

 القدر لهذا التعرضنما إو  فيها  قصاءست الا  في خير لا لكنوالرسائل في هذا الباب كثيرة ،  والكتب

خيري    ويخل  لئلا تعالى  الله  نسأل  بالمرة  عنها  حاصله    الدنياالكتاب  انتهى   أعلم   واللهوالآخرة 

أو  ككان هنا  إذا  5.”بالصواب إ  علم  فرع من فروع  يقول عن علم    .  ليهاقسم من أقسام يشير 

  علم   يبدأ    "النجوم   علم  فروع   منو هوعلم الاختيارات”   6.”  الفراسة   علم  فروع  منو وهالاختلاج”

يعرّف    لما:  مثالا،  أقسامه   عن   يوضحكان قسم من علم    إذا    مثل هذا”من فروع علم الهيئة"  الأزياج

  7.”  قسم من الحكمة العلمية :” هويقول علم الأخلاق 

 الألفاظ  غرائب استخدام 

العلوم غرائب الألفاظ عديدة أطلق المعنى،  الكاتب على  أبجد  وفي  ،   ولكن علق تعليقا لإظهار 

إلى قوله"به فضل الذوق   الوش ي المرقوم في بيان أحوال العلوم الجزء الأول لأبجد العلوم مقدمة

 
 48ص، 2ج، أبجد العلوم،  لنواب سيد صدّيق حسن خانا، القنّوجي 1
 146ص، المصدر نفسه 2
 149ص، المصدر نفسه3
 379ص، المصدر نفسه 4
   468ص ،المصدر نفسه 5

   29ص، المصدر نفسه6 
 31ص، المصدر نفسه7
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ولا يدرك كنهه إلا من  ،   ذاق  الروحاني على المذاق الجسماني فضلا لايعرفه إلا من تضلع منه أو 

علق تعليقا ثبج كل ش يء : معظمه ووسطه وأعلاه.  وأيضا     1.”  ثبج في    حغاص في قعر بحاره وسب 

معناه    الكِنُّ هذه الجملة    في2.”  كِن  “وبالجملة فهذا المؤلف الذي جمع أحوال العلوم وتراجمها في  

 البيت. 

 أهمية أبجد العلوم 

موسوعة في   دتع ،   من أمّهات المؤلفات لنواب صدّيق حسن خان القنّوجي  ‘أبجد العلوم‘موسوعة

عهده في  الإسلامي  المجتمع  في  السائدة  والفنون  العلوم  جميع  على  لاشتماله  والفنون  ، العلوم 

وموسوعة في اللغة والأدب والتراجم.  نظرا إلى علو مكانة كاتبه قد نال قبولا حسنا في الأوساط  

والأدبية والشعراء ،  العلمية  والأدباء  العلماء  من  والدارسين  الباحثين  أيدي  متناول  في  وصار 

وهذا ،  وطبع مرارا في الهند وفي البلدان العربية،  بل من العرب أيضا،  النبغاء لا من العجم فقط

 .  وقبولية موسوعته   يدل على شهرة كاتبه 

فهارسه: للطبع ووضع  الكتاب  أعد  من  أحد  زكار  الجبار  متأخرا عن   يقول عبد  القنوجي  ”يأتي 

 3.” في أدق ترتيب وأحسن نظام ‘أبجد العلوم‘  ويؤلف كتابه،  فيدلي بدلوه في هذا الميدان .هؤلاء

يقول الباحث رخسار أحمد في آخر دراسته: أدي بنا المطاف إلى نهاية البحث على أنه كان عالما  

فأكب على نشر كتب ،  وأضاف إليه الطريد،  قام بإحياء التراث الإسلامي والأدبي التليد،  موسوعيا

وإعداد  ،   إلى أقصاها  وتوزيعها من أقص ى الهند،   التفسير والحديث والفقه واللغة والعلوم الأخرى 

 
 3ص 1ج، أبجد العلوم، النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي 1
 7ص، المصدر نفسه 2
 العدد ،   محكمة  فصلية  إلكترونية  مجلة:    الهند   أقلام ،  يالقنّوج  خان  حسن  لصدّيق”  العلوم”أبجد  كتاب  في  دراسة،  أحمد   رخسار 3

 .   https://www. aqlamalhind. com/?p=1552،  { 2019 ديسمبر-أكتوبر}  الرابع
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ولا يشك أحد في أن الأمير صديق حسن خان  ،  حتى بلغ العددإلى المئات،  مؤلفات في هذه المواضيع

 1.”الباحثين والمحققين وأشهرهم من أعظم العلماء

 محتويات الكتاب  

ثلاث    تتناول  على  وتشتمل  أصحابها  وتراجم  والفنون  العلوم  أحوال  العلوم  أبجد  الموسوعة 

 مجلدات:  

هي حاوية علم الفلسفة والتوحيد واللغة والتاريخ. وفي    . ان أحوال العلومبي  في  المرقوم  الوش ي:  1

ها الكاتب بالبسملة متّبعا على  ،  وديباجة جميلة،  ومقدّمة كاملة،  هذا الجزء فهرس شامل
ّ
يستهل

ومقتد العظماء  ياسنّة رسول الله صلعم  العلماء  نعمته  ،   على طريق  على  تعالى   يحمد الله  ثمّ 

 ويصلي على النبي المصطفي المجتبى.  ، وافرة

ويحلل زيادتها  ،   وأصحابها  وبيان المصادر،  الديباجة تتضمّن أيضا بثناء أصحاب رسول لله صلعم

الكتاب ووضعه وجمعه،  ونقصانها للصّبا  ،  ويؤكد أهمّية هذا  الديباجة بنشيدة مخاطبا        تنتهي 

  .دأب أرباب الوجد والحال  والشمال على ما هو

 مطلعها:

 فقد نلت مأمول الفؤاد المعوّل        وصلت حمى بهوبال يا نفس فانزلي 

                              2نسيم الصّبا جاءت بريّا القرنفل"     ويا حبّذا ساحاتها لك أنها 

الجاهلي،  هذه منظومة لامية أسلوب  الشعر على  مليكة  ،  قرض هذا  يمدح حبيبته  الأخير  وفي 

 العالم شاه جهان بيكم ورغد أيّامها ولياليها:  

 
  https://www. aqlamalhind. com/?p=1552.يالقنّوج خان حسن لصدّيق” العلوم”أبجد كتاب في دراسة ، أحمد  رخسار 1
   9ص، 1ج، أبجد العلوم، لنواب سيد صدّيق حسن خانا، وجيالقنّ  2
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 قفوا أخبرونا هل لهامن مشاكل                                     قفوا أخبرونا هل لهامن مشابه

                                    1.”  تعمّ البرايا من غني وّعائل            فما هي إلا رحمة مستطابة                

الكتاب واستفادته القبول على هذا  الديباجة بدعاء لله سبحانه وتعالى لحسن  وعفوه ،  تنتهي 

،   ونسبته ومحله،   من الله عزّوجلّ. تبحث المقدّمة بتفصيل ما يطلق عليه اسم العلم  والاستغفار

وينقل آراء المتكلمين والأشاعرة والحكماء في حدّ  ،  وعلم الله تعالى مع ذكر أقوال العلماء،  وبقائه

 و 
 
 ثمّ يناقش عن بقاء العلم والعقل بعد الموت في الجنّة.  ، صطلاحااالعلم لغة

 يحتوي الجزء الأوّل ‘الوش ي المرقوم‘ ستة أبواب.

وثمانية  ،  هذا الباب منسجم بتسعة فصول :  في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمهاب الأوّل :  الب

يناقش في هذه الأبواب والفصول والإعلام عن ماهية العلم وخلاف آرائها وأقوالها ،   إعلام وخاتمة

وشرفه.    العلم  ومراتب  الثمانية  والرؤوس  وأجزائه  وأهدافه  وغاياته  وتدوينه  العلم  وتقسيم 

الفصل التاسع يختم المؤلف بذكر حالة العلماء وما يلحق  ،   الفصل الثامن يتضمّن ثمانية إعلام

 به من المسائل مع الاستدلال بأقوال العلماء. 

يناقش في هذا الباب يه أربعة فصول وأربعة  إفهامات.  وف  في منشأ العلوم والكتب   :والباب الثاني

وفيه ثلاثة إفصاح وفي الإفصاح  ،  ختلاف الناساومنشأ إنزال الكتب و ،  عن سبب منشأ العلوم

بحسب   الناس  وأقسام  الكتب  إنزال  حكمة  في  والمسائل  المواضيع  وفيه  تلويح  ثمانية  الثالث 

الديانات والمذاهب والبلاد والمعلوم  وانقسامهم وعن أهل الإسلام وعلومهم. وفيه ثلاث إشارات  

 والتعليم للعلم من جملة الصنائع.  

 
  10ص1ج، أبجد العلوم، لنواب سيد صدّيق حسن خانا، وجيالقنّ  1
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الثالث  والتحصيلالباب  والمؤلفات  المؤلفين  في  يتناول  ترشيحات ،  :  أقسام ،  وفيه خمسة  وفي 

والمصنفين والمدوّنات  والتلمذ    ،التدوين  والتدريس  المناظر  وبسط  العلم  تحصيل  في  ثمّ 

 والتصنيف.  

عن العلوم الإسلامية    : في فوائد منثورة من أبواب العلم.  وفيه إحدى عشر مناظرالباب الرابع 

وعن موانع العلوم وغيرها.  وفي المنظر الثامن يبحث عن شرائط تحصيل  ،  وعلوم اللسان العربي

فتحا عشر  ثلاثة  وفيه  وأسبابه  الطريقين  ،العلم  أهل  مناظرة   عن   الباب  هذا  يدور  ،   أخيرا 

 والمحاكمة بين الفريقين.  

ويناقش عن لزوم العلوم العربية  ،  يحتوي على تسعة مطالب،  في لواحق الفوائد  :الباب الخامس

 وحمير وخلاف بينهما وغيرها.    والعقلية ومغايرة للغة مضر

يناقش فيه عن  ،  وفيه ثلاثة عشر مطلبا،  نثر ال: في انقسام الكلام إلى فني النظم و اب السادسالب

تحتوي خاتمة الجزء ،  وانتحال الشعر وطبقات الشعراء وأهل العلم،  النظم والنثر وصناعتهما

،  وفيه ستة فصول. تتناول في ماهية التطبيق وهليته وفيه نكت خمس،  الأوّل في بيان تطبيق الآراء

وفي ضوابط ،   وفي أسباب الاختلاف وفيه نكت ست،  وفي موازين التحقيق وفيه نكت أيضا سبع

وفي أمثلة التطبيق  ،  وفي الجرح والتجريح وفيه أيضا نكت سبع،  أيضا  التطبيق وفيه سبع نكت

توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم وفيه نكت أربعة عشرة. وينتهي هذا القسم في إتمام هذا المرقوم 

ينتهي هذا الجزء بذكر فهارس القسم الأول من    وبعض أحوال المؤلف زاده الله بسطة في العلوم.

الكتاب وفصوله بأبواب  يجيئ  البداية  وفي  المرقوم.  بالوش ي  المسمى  العلوم  أبجد  ثم ،  موسوعة 

و  والأماكن  الأعلام  حسب سأفهارس  والأشعار  النبوية  والأحاديث  القرآنية  والآيات  الكتب  ماء 

 ترتيب الحروف الأبجدية.     
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: هذا هو الجزء الثاني من كتاب   اب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلومالسّح:  2

يبدأ  المقدّمة بالبسملة متّبعا  ،   الله مقدّمة وأبوابا وخاتمة  ه‘أبجد العلوم‘  أضاف الكاتب رحم

ي  ،  على طريق العلماء العظماء  ياعلى سنّة رسول الله صلعم ومقتد
ّ
ثمّ يحمد الله عزّوجلّ ويصل

 على النبي صلعم  في منظومة الرائعة:  

 وفي    شكور     بحمده كلّ     لا يفي   لله الذي   الحمد

 المختار  والآل  ومن  يقتفي      ثم   صلوة  الله   تترى على  

 من لا سواه اليوم  من منصف      طريقهم     كالبدر   الهدى 

 1.”  نجو بها من شدة الموقفأ     سأل من فضلهأودعوة   

يشتمل هذا الجزء على أنواع العلوم المتواجدة في عهد الكاتب حيث أنه ذكر كافة العلوم على  

السبب في تسمية كتابه أبجد العلوم من حرف الألف إلى حرف  ولعل هذا هو،  حروف الأبجد

الياء. فإنه ذكر العلوم أحيانا في صفحة واحدة أو أقل منها وأحيانا في عدّة صفحات حسب توفر 

 مثالا:، العلوم لديه

فقد بيّن في باب الباء الموحدة ذكر عن علم الباطن وعلم الباه وعلم بدائع القرآن وعلم البديع 

وعلم البرد ومسافتها وعلم البلاغة وعلم البنكامات وعلم البيان وعلم البيرزة وعلم البيطرة وفي  

التأويل وغيرها التاريخ وعلم تاريخ الخلفاء وعلم  التّاء الفوقانية عن علم  وفي باب الجيم  ،  باب 

وغيرها الجراحة  الجدل وعلم  وعلم  والمقابلة  الجبر  الحجامة ،  علم  علم  المهملة عن  الحاء  وفي 

دعوة  وعلم  الحديث  دراية  علم  المهملة عن  الدال  وفي  الحساب  وعلم  الشريف  الحديث  وعلم 

 
 3ص، 2ج، أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان، وجيالقنّ  1
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والأنثى الذكر  علم  المعجمة  الذال  وفي  الدواوين  وعلم  أربعة عشر   ،الكواكب  يناقش  الراء  وفي 

ثلاثة علوم فقط،  علما المعجمة عن  الزاي  ثمانية علوم،  وفي  السين عن  الشين ،  وفي  باب  وفي 

وفي  ،   وفي الضاد علمان فقط،  وفي الصاد المهملة عن خمسة علوما،  المعجمة عن سبعة علوم

وفي العين من  ،   وفي الظاء علم الظاهر والباطن فقط،   باب الطاء المهملة عن ثمانية عشر علما

 علم عجائب القلب إلى علم العيافة زهاء عشرة علوم.  

وفي باب الفاء من علم الفأل إلى علم فوا صل الآي حاويا أربعة  ، الغين ثلاثة علوم باب يناقش في

باب الكاف يناقش عن علم التقاويم وعلم  ،   عشر علما  اثن ايحتوي في باب القاف  ،   عشر علما

وفي باب الميم ،   وفي باب اللام علم اللدنى وعلم اللغة فقط،   الكحالة يختم على علم الكيمياء

يشتمل كثير من العلوم يبدأ من علم مبادئ الإنشاء وأدواته إلى علم الميقات حاويا مائة وستّة  

وفي باب الواو من علم الوجوه والنظائر إلى علم  ،  وفي باب النون يتكوّن سبعة علوم، عشر علما

علوم كلها تنتهي ال، وفي الهاء علم الهندسة وعلم الهيئة فقط، الوقوف مشتمل على عشرة علوم

 في باب الياء التحتانية في علم اليوم والليلة.  

بل معظمها تحتوي بعضها في بعض كما يشير في آخر هذا  ،  إن هذه العلوم ليست علما مستقلا 

ما مستقلة بل أكثرها  و ”اعلم أن العلوم التي اشتمل عليها هذا الفهرس ليست كلها عل  الكتاب.

خرى وإنما عُدّت علوما على حدة لكون أن التأليف فيها وقعت مستقلة مفرزة لا  الأ فروع العلوم  

تقان فيها هي  يعلم لهذا العهد من يعرف تلك العلوم كلها كيف والجامعية لا سيما على وجه الإ 

كسير الأعظم بل كل من مهر في بعض من هذه العلوم حق المهارة فقد فاز  الكبري الأحمر والإ

بحظ عظيم من العلم لا سيما من كان له يد جارحة ويمنى عاملة في علوم الكتاب العزيز والسنة  

هذين  أحق  وما  المعاصرين  بين  الكبرى  والغنيمة  الدنيا  أعجوبة  فهو  إليهما  يرجع  وما  المطهرة 
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نسان  العلمين بالاشتغال بهما وترك الالتفات إلى غيرهما فكل الصيد في جوف الفرى وما أجدر الإ

طرق كرى أن النعامة في القرى وبالله التوفيق وهوالمستعان ومنه الخير  أبأن يقال له في هذا المقام  

 1.”كله وعليه التكلان 

      .العلوم ئمةأ تراجم ومن المختوم:الرحيق 3

العلوم‘. و ‘أبجد  الثالث من كتاب  الجزء  الكتاب من  الكاتب قسمين:   ايةبدفي  هذا  الأمر قسّم 

المركوم والسحاب  المرقوم  على ،  الوش ي  كالمسك  المختوم  الرحيق  وسمّاه  آخر  قسما  ف 
ّ
أل ثمّ 

” وبعد فهذا هوالقسم الثالث من كتاب ‘أبجد العلوم‘  وكنا    يقول في مطلع هذا الكتاب.،   الختام

قد قسمناه على قسمين من قبل ولكن لما انتهى بنا الكلام إلى آخر القسم الآخر عنّ لنا أن نجعل  

له قسما ثالثا في تراجم أكابر أئمة العلوم المتداولة ليكون له كالمسك على الختام ويبلغ به الناظر 

ئمة العلوم وبالله قسام الرحيق المختوم من تراجم أم وسميت هذا الثالث من الأفيه إلى غاية المرا

 التوفيق وإليه مصير كل موجود معدوم.                                         

 كرم أویا رب یا رحمن فضلك      فؤادي داع واللسان مترجم

   2وهل غير رب العبد للعبد يرحم"     وإني المضطر وصنعي عاقني

فوا في العلوم والفنون التي عرف بها في الجزء الثاني
ّ
السحاب  ‘  هذا الجزء يحتوي  عن رجال أل

بعلم من    ‘المركوم التأليف  في  في تراجم هؤلاء أن يقسم فئات. كل فئة تضم أعلاما  وقد وجد 

واختصاصهم،  الأعلام علمهم  حسب  على  زمرة  عشرين  قد   ،فجعلهم  اللغة.   بعلماء  فاستهلّ 

عالم الكبير واللغوي المشهور والنحوي الرائد خليل  البدأ ب،   ترجمة علماء  ةعشر   تيثن اصنّف فيه  

 
 604ص، 2ج، أبجد العلوم، النواب سيد صدّيق حسن خان، وجيالقنّ  1
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الفراهيدي البصري  أحمد  اللغة،  بن  في  العين  كتاب  سيبويه،  صاحب  ومستخرج  ،  وأستاذ 

إلى الوجود.  وذكر عن علي بن حسن الهناني المعروف بكراع النمل و  حمد بن فارس  أالعروض 

الفضلاء العلماء  المشاهير  من  وغيرهم  ب،  زكريا  في أوتنتهي  السكيت.   بابن  المعروف  يوسف  بي 

بوعثمان بكر المازني وآخرهم  أحمد بن علي بن أأوّلهم مازن  ،  علماء التصريف أحد عشر عالما

الأرواح مراح  عمرو ،  مسعود صاحب  بن  ظالم  النحو  علماء  المعروف    وفي  ظالم  بوالأسود  أبن 

  تان ثناالدؤلي الكوفي وعمرو بن عثمان الملقب بسيبويه وعلي بن حمزة الكسائي وغيرهم تشتمل  

ترج علماء    مةوثلاثون  ثمانية  يحتوي  والبيان  المعاني  علماء  وفي عنوان  النابغين.  النحويين  من 

بي بكر محمّد بن علي سراج الدين السكاكي وآخرهم محمّد بن علي بن الشريف أأوّلهم يوسف بن  

 الجرجاني. 

 بوأأوّلهم  ،   االموعلماء الإنشاء والأدب ثلاثة عشر ع،   علماء العروض والقوافي أربعة علماء فقط

 بوأبوالقاسم علي بن محمّد الحرير و أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري و أالفتح نصر الله بن  

وغيرهمإإسحاق   الصائبي  هلال  بن  الصاحب    .براهيم  عباد أوآخرهم  بن  إسماعيل  بوالقاسم 

علماء،  الطاقاني تسعة  يتضمّن  المحاضرة  علماء  عنوان  علماء،  في  عشرون  الشعر  ،   وعلماء 

بوتمام الطائي صاحب الحماسة  ينتهي في الشيخ عبد العزيز اللبناني أحبيب بن أوس بن الحارث  

وعشر   ،وغيرهم ثلاثة  التاريخ  منهم  ،  علماء  ونعلماء  الحكمة  و أوعلماء  ومن أرسطو  فلاطون 

علماء المنطق أربعة علماء  ،  المسلمين الفارابي وابن سينا والفخر الرازي ونصير الطوس ي وغيرهم

 بو بكرمحمّد بن علي القفال بن إسماعيل الشاش ي فقط.  أوعلماء الجدل 

بي القاسم عبد  أالفتح محمّد بن   بوأوعلماء المقالات  ،  ترتيب علماء الخلاف احتوى ستّة علماء 

فيها   علماء  ثمانية  عددهم  الطبّ  علماء  أمّا  فقط.  الشهرساني  زكريا  أالكريم  بن  محمّد  بوبكر 
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بوبكر الرازي المعروف الجصّاص ويختم  أفي علماء أصول الفقه استطرف بأحمد بن علي  ،  الرازي 

عدد علماء ،   الما عشر ع  اثنايتضمّن فيه  ،  قاض ي القضاء محمّد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى

بوحنيفة نعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمّد  أ  الإمام  ،  أئمّة مذاهب الأربعة  أربعة وهم  الفقه

بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني السروزي رض ي الله عنهم أجمعين. أخيرا يذكر أئمّة  

 الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين.                                                                                            

حمد بن عبد الحليم  أبوالعباس  أ في عنوان ذكرحفاظ الإسلام استهلّ بشيخ الإسلام تقي الدين  

وقد  ،   بن تيمية الحراني رحمه الله والشيخ العلامة الحافظ بن القيم الجوزي رحمه الله وغيرهما

في ،   ضمّ أئمّة الفقهاء والمحدّثين والمفسرين مثل الطبراني والدارقطني والبيهقي والنسائي وغيرهم

 بي معشر جعفر بن محمّد المنجم وغيره.   أعلماء النجوم  بدأ ب،  علماء الفرائض عالمان فقط

البلدان  إلى  والعلوم  الفنون  حسب  العلماء  تراجم  تأليف  من  الكاتب  علماء  ،  انقلب  ففضّل 

 بوأبدأ بترجمة الشيخ علي بن محمّد بن عريق عالم المدينة المنوّرة والشيخ  ،  الحرمين الشريفين

يحتوي  ،   بوبكر بن سالم اليمني الحضرمي وغيرهمأالحسن البكري المصري الشافعي والشيخ  

  بو أفيهم السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل و ،  . وتراجم علماء اليمن كثيرةالمازهاء عشرون ع

ثمّ أتى بتراجم علماء ،   الماالمحاسن السيد سليمان بن يحيى المذكور وغيرهما من سبعة وثلاثين ع

روّادهم  ،   الهند بعض  الدهلوي   بو أومن  الحق  عبد  والشيخ  السعدي  صبيح  بن  ربيع  حفص 

  ،  والشيخ ولي الله الدهلوي والشيخ فضل الحق الخير آبادي والشيخ عبد الحي الدهلوي وغيرهم

 قد ازداد عدد العلماء في الهند من غيرها.  

قد  ،   الماوعشرون ع  اثنا يشتمل  ،   تنتهي هذه التراجم بذكر علماء قنوج وعلماء بهوبال المحمية

إليه   الكاتب  العزيز بذكر اسمهأ أضاف  المرحوم”  .باه  الماجد  الوالد  بن     سيدي  حسن بن علي 
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ذكرت له ترجمة حافلة  ،   لطف الله الحسيني البخاري القنوحي قدس الله سره ونور الله مضجعه

عادتها ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.  وهو ابن إإلى    تحاف النبلاء المتقين ( فلا حاجةإفي )  

جده  ،  المتوفي بأرض حيدرآباد الدكن،  السيد الأمير الكبير نواب أولاد على خان بهادر أنورجنك

ونسبه ،   بوعبد الله جلال الدين حسين المعروف بمخدوم جهانیان جهان کشتأالقريب السيد  

العابدين علي أصغر بن حسين الشهيد بكربلاء رض ي الله تعالى عنه  زين    الأقص ى ينتهي إلى سيدنا

ل عن دراسته ومواقفه الدينية ومؤلفاته الشهيرة    1.” 121في سنة
ّ
وفي  النهاية عن تاريخ  ،   ثمّ يحل

 وفاته.  

السيد العلامة أحمد بن حسن بن  ”.  بيه دخل إ لى ترجمة أخيه الكبيرأفلما تمّت ترجمة حياة  

للفضيلة   العليا وقياسا منتجا  للمراتب  الكبير كان أساسا محكما  القنوجي أخونا  العرش ي  علي 

النقليات برهان عدل  العقليات  نقد  ميزان  السبت وقت ،  الكبرى  يوم  تاسع عشر رمضان  ولد 

أساتذة  ،  1246شراق سنةالإ  بلاد شتى من  في  متفرقة  الدرسية  والفنون  المروجة  العلوم  وأخذ 

وغيرها دهلي  كبلدة  العل،   متعددين  أهل  من  جماعة  ولاقى  البلاد  و وساح  في  ،  المدرسينم  وبرع 

المتكثرة،   الفضائل الفواضل  الأ ،   وجمع  على  والركوب  بالبندق  القصائد كالرمي  ونظم  فراس 

 2 .” وفاق الأقران في الذكاء والفطنة وقوة الحافظة وجودة الذهن،  الغراء في الفارسية والعربية

كان الكاتب ، ومسيرته العلمية ومرضه الذي أدت إلى موته، بعد ذلك يذكرعن أساتذته الفضلاء

المحمية بهوبال  ببلدة  شديدا،  آنذاك  حزنا  أخيه  بفراق  الشيخ  في  ي،  حزن  الترجمة  هذه  ختتم 

 ونظمت هذه الرؤيا في أبيات أولها:  ، استذكار رؤيته رسول الله صلعم ببلدة قنوج

 
  266ص  م1978- ،  لبنان-بيروت،  دار الكتب العلمية،  الرحيق المختوم،  3أبجد العلوم ج،  النواب سيد صدّيق حسن خان،  وجيالقنّ  1
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 رأيت رسول الله في النوم ليلة                       وقد كنت مشتاقا إليه متيما 

بوضع العنوان ‘العبد الفقير لما أنزل إليه  ،   تحت هذا العنوان جمع الكاتب ترجمة حياة نفسه

بوالطيب  صديق بن  أمن خير الباري.‘ يذكر أوّلا عن اسمه وسنة ميلاده ومكان ميلاده وغيرها"  

حسن بن علي الحسنين القنوجي البخاري كان الله له في الدنيا والآخرة وحباه فيهما بنعمه الذاخرة  

 الوافرة الفاخرة. 

ونشأ بموطنه بلدة قنوج وما إليها من الأقطار الهندية فهو مولده ومسكنه   ه 1248تولد في سنة  

يرجع نسبه إلى حضرة سيد السادة وقدوة القادة زين العابدين علي   ومرباه ومحتده وداره ومثواه

 بي طالب كرم الله وجهه.  أحسين السبط بن علي بن  بن

الشيخ الفاضل    منهم،  العهد  هذا  في  رسيةالعلوم الد  درّسوه  الذينثمّ يذكر عن العلماء البارزين  

  بن   حسن  القاض ي  الشيخ رفيع الدين و   العامل  الشيخ المفتي محمّد صدر الدين خان الدهلوي و 

 ومنهم،   وغيرهم  الهندي  الله  فضل  الحق   عبد  الصالح  المعمر  والشيخ   صاري ن الأ   السبعي  محسن

بن أحمد بن حسن الحازمي والسيد نعمان خير الدين الوس ي    د: الشيخ يحيى بن محممثل  أجازوا

  حياته   ترجمة  ويختتم ،  ورحمته  الله  فضل  بذكر إلى  بهوبال    رحلاته أيضا    ويوضح،   زاده وغيرهما

على ترتيب حروف المعجم المطبوعة في مطابع بهوبال ومصر والقسطنطينية    مؤلفاتهسماء  أان  ببي 

 والشام وغيرها من البلاد.   

تحت عنوان ‘علماء بلدة بهوبال المحمية‘  يذكرعن زوجته الحبيبة تاج الهند المكلل نواب شاه 

وعن ترجمة حياتها ورياستها وعلمها وفضلها وإصلاحاتها ،   جهان بيكم مليكة بلدة بهوبال المحمية

والحاصل أن مليكة بهوبال المحمية زمانها هذا زمان السعادة وأوان ترقي العلوم وموسم   الملكية”

ومخدوم خادم  لكل  والرفعة  الرؤوس،  المسرة  ورأس  الهند  تاج  وهي  المثل    ،كيف  في  قيل  وقد 



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

108 

وأحيت المدارس العلمية بعد  ،   وهي التي عمرت الديار بعد خرابها،   السائر: لا عطر بعد عروس

العظيمة،   دروسها وتبابها المساجد  الآبار  ،وبنت  الفخيمة وحفرت  الوظائف  وغرست  ،  وقررت 

وأحيت السنن وأماتت  ،  وأحدثت العمائر الكبار وأكرمت الصغائر والصغار،   الحدائق والأشجار

والفسوق  الفجور  أسباب  والغبوق ،   البدع وقلعت  الصبوح  نار  الديار عن ،  وأخمدت  وظهرت 

                                                                         1.”أدناس الإشراك والمحدثات

 

                                                          

  

 
 286ص 3أبجد العلوم ج، النواب سيد صدّيق حسن خان، وجيالقنّ 1



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

109 

 

 الفصل الثالث 

 : المتداولة في أعماله باللغات الثلّث المواضيع

 . الفارسية، الأردية، العربية

على مؤلفات    ظاره كان يلفت أن ،   صغرسنّه  منذكان صدّيق حسن خان مشغوفا بالعلم وكتابتها  

ورث  ،  والتأليف له سرعة عجيبة في الكتابة،  ينشرها  حينصفحات هذه الكتب    ويتصفح ،   يهبأ

  كل   فيهذه المقدرات الفطرية والتسهيلات الأساسية ساعده أن يؤلف  ،   هذه الخصلة عن آبائه

 و العلوم المتنوعة.   الفنون  من فن

 العلوم والفنون التي صنّفت فيها الكتب والرسائل والمخطوطات وهي كما يلي :   

 : العقائد  1

 : علم الإشتقاق   2

 : اللغة   3

 :  البديع  4

 : الأدب   5

 : الموعظة    6

 : الأخلاق والتصوف  7

 : الأذكار والأوراد  8

 : الشعر   9
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 : علم الإسناد   10

 : الطبقات   11

 ن  آ: علوم القر  12

 : المناقب.    13

 : علوم الحديث   14

 : التفسير   15

 : الفقه  16

 : أصول الحديث   17

 : النحو 18

 : الصرف   19

 : الكلام والتأويل   20

 : آداب القضاء.   21

 : التاريخ والسير والتراجم.  22

 :أصول الفقه 23

  ا( كتاب  56( كتابا ومنه )  222مجموع كتبه سيحص ي زهاء )    عدد  صديقي  المآثر  صاحب   يذكر 

  . في تأليف مختلف اللغات   يوضح عن سبب  ووه،  والفارسية  الأردية  باللغة  والباقي  العربية   باللغة

عربية بدأت  اشتغلت لمدة بالكتابة باللغة العربية فلما وجدت أغلب الناس غير فاهمين اللغة ال”

دته محبا وشائقا جوالآن لا أجد من يعرف الفارسية أيضا وكل من رأيته و     ،أكتب باللغة الفارسية
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.”  للغة الأردية فاضطررت إلى الكتابة باللغة الأردية وقدمت كثيرا من الكتب في هذه اللغة الهندية

 يصرّح عن سبب التأليف في مخلتلف اللغات. 1

”من بين كتبي الجمة تحتل  وذاعت صيتها في الآفاق.    أن في هذه الكتب مشهورة  أيضا   يشير النواب

بعض منها كمنارة علم وهدى. وعلى سبيل المثال تفسير فتح البيان وعون الباري والسراج الوهاج  

وحضرات التحلي والتاج المكلل ومسك الختام ونيل المرام وإكليل الكرامة وحصول المأمول وذخر  

والروضة الندية وظفر اللاض ي ورسالة عن الجنة عن النار ونزل الأبرار وإفادة الشيوخ  ى  المجتب

وبدور أهله وتقصار حجج الكرامة ودليل الطالب ورياض المرتاض وغيره الخيرة ولسان العرفان 

 2.” وغيرها

      العربية مؤلفاته

                                                                                                                                                      التفسير 

 فتح البيان في مقاصد القرآن   .1

 الأحكام آيات  تفسير  من المرام نيل .2

  خلاصة الكشاف المعروف بإعراب القرآن                                                    .3

                             الحديث                                                                                                                       

 بتخريج أحاديث رد الإشراك   الإدراك .1

 الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الساعة                                                                                    .2

 أربعون حديثا في فضائل الحج والعمرة     .3

 
 116ص، عبيد الرحمنل، مساهمة النواب سيّد صدّيق حسن خان في الأدب العربينقلا عن   59بقاء المنن إ1
 116ص المرجع نفسه،2
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 أربعون حديثا متواترا   .4

    إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة                                                                                           .5

                                                      بلوغ السول من أقضية الرسول )صلى الله عليه وسلم(                                                                                .6

 الحرز المكنون لفظ المعصوم المأمون                                                                                              .7

 حسن الأسوة مما ثبت من الله ورسوله في النسوة    .8

           الحطة في ذكر الصحاح الستة                                                                                                       .9

 إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة                                                            الرحمة المهداة .10

 بسام من ترجمة بلوغ المرام                                                                                                  ال الروض .11

 السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج                                                           .12

 والشهادة والهجرة                                                                                           و الغز  في جاء لما العبرة .13

        ن الباري لحل أدلة البخاري                                                                                                    عو  .14

                العلام شرح بلوغ المرام                                                                                                        فتح  .15

    برار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار                                                                                     الأ  نزل  .16

                                                                                                                                                      العقيدة

 الرجيح بشرح الاعتقاد الصحيح قادنت الا    1

 من جميع الأسامي والصفات والصلات  الجوائز   2

 جلي من نفحات التحلي والتجلي الت  حضرات   3

 ان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان الأكو  ةبيئ خ    4
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 الدين الخالص  5

 ببشارة الجنة لأهل السنة  الغنة   6

 قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر   7

 قصد السبيل إلى ذم الكلام  والتأويل    8

 إلى روضات دار السلام  الغرام ساكن منير    9

 فيما ورد من ذكر أهل النار وأصحاب النار الاعتبار أولي يقظة  10 

 وأصوله   الفقه

 الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد  .1

 بالسنة  الحسنة الأسوة في الجنة .2

  الأصول  علم من المأمول  حصول  .3

 اب المفتي آد من المحتي ذخر .4

 إلى البيت العتيق الصديق رحلة .5

 البهية ر الدر  شرح في الندية  الروضة .6

 تباع ما هو الأولى اة المثلى في الإرشادإلى ترك التقليد و الطريق .7

 ظفر اللاض ي بما يجب في القضاء على القاض ي .8

 النسب مسألة من بر الأ  قضاء .9

                              اللغة والأدب                                                                                                                  

 لكلمة العنبرية في مدح خير البرية   ا .1
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      نشاء العربي  الإ .2

 البلغة في أصول اللغة                                      .3
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 الفصل الرابع 

 وبيان الحقائق المتعلقة بها ، تفنيد الشبهات المثارة حول مؤلفاته

عالما مشهورا ورائدا من روّاد النابغين في جميع العلوم   القنوجي  كان النواب صدّيق حسن خان

والتأليف  له،  والفنون  الكتابة  في  عجيبة  وسرعة  جليلة  الضخمة    ،موهبة  الكتب  يصنّف  إنه 

ف  ،  حاوية أكثر من ألف صفحات في أيّام قليلة
ّ
  ألف   أبجد العلوم في العلوم والفنون   تهموسوعأل

تتضمّن   التي  أشهر  أربعة  واست   1339في  نحو  فادصفحة.  عمره  للتأليف  39من  الكتب    سنة 

  .عاما 59أنه عاش  بالرغم منو وجمعها وترتيتها. 

كان له موهبة ،  وسيلة في نشر العلم والدعوة  التأليف إلى  الأمير صدّيق حسّن خان القنوجي  ابتغى

حين كان دارسا في دهلي.   ‘  مختصر الميزان‘  بدأ مسيرته التأليفية بشرح ،  جبلية  منذ صغر سنّه

ف النواب صدّيق حسّن خان نحو
ّ
كتبا باللغة    56ومن تأليفاته الكتبية   ،  رسالة  78كتابا و  222أل

نجازات لإثارة تسببت هذه الإ   لباقي باللغة الأردية والفارسية.نه أعجمي واأالعربية الفصحى مع  

،  نه أمر صعب المنالأويرون  ،  خصوصا بين الأعداء  الدهشة والاستغراب بين العوام والعلماء 

  ‘ تزك سلطاني‘  ومنهم الأميرة سلطان جهان بيكام رفعت عددا من الاتهامات والانتقادات في كتابها 

الأمير   بعد وفاة  فت 
ّ
بإحدى وعشرين سنة.  أل القارئ بصديق حسن خان  ن أتقول فيه”يعرف 

ولكنه بعد مدة من الزمن  ،  إلى بهوبال  ن يأتيأالأمير صديق حسن خان كان رجلا خاملا تافها قبل  

   1.”البلاد صار من حظه رجلا معروفا ممتازا وممثلا لأمراء

 
                                                                                                            215ص، الندوي  اجتباء لدكتور محمّد ، وآثاره–نقلا عن الأميرسيّد صدّيق حسن خان حياته  171تزك سلطاني ص1
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‘   مطبوع من أشهر التأليف  اكتفاءالقنوع بماهو‘  كونيل أدورد فنديك في كتابهيقول  المستشرق   

قال فيه:”أصله من عوام الناس ،   عاما15قام بتأليفه بعد وفاة السيد الأمير صدّيق حسّن خان  

وتسمى نائبا عنها فعندما اغتنى  ،  إلى ملكة بهوبال في إقليم الدكن في الهند وتزوّج بها   نه توصل أإلا  

 اليد من كل جهة،   وجمع إليه العلماء،   بالمال
ّ
،   وجمع مكتبة كبيرة،   وأرسل فابتاع الكتب خط

ف من حوله من العلماء بالتأليف
ّ
ثمّ أخذ مصنفاتهم ونسبها لنفسه بل كان يختار الكتب  ،  وكل

القديمة التي لم تكن منها سوى النسخة الواحدة  ويغيّر العنوان ويبدّله باسم آخر ويضع على  

مع ذلك له مصنفات حسنة  منها تفسيره الذي   الصحيفة الأولى اسمه مع ألقاب الفخر ثم يقول:

   حاولوا التشكيك في مؤلفاته وأعماله.1.” نآفتح البيان في مقاصد القر ‘ سمّاه

ن هذه الاتّهامات والتشكيك مبنيّة  أ  ستوعبهذين القطعتين المقتبستين  ن  إلى   إذا ألفتنا أنظارنا

التعصبي   الحسد  وناتجة من  القيمة.   قيمة كتبه  القنوجي وإسقاط  على تشويه حسن سمعة 

المشهور.    جتباء الندوي في كتابهإإلى هذا يشير الدكتور  ،  والأسري والحقد المذهبي فقط ليس غير 

بيكام:"فهي لابنة    عن  يقول   ‘  الأمير سيّد صدّيق حسن خان حياته وآثاره‘ أميرة سلطان جهان 

أمها   مع  لزواجه  العداء  للأمير  تكون  وكانت  بعدها   الحكم  تولت  التي  بيكام  جهان  شاه  الأميرة 

    2.” إلى السيّد وأولاده وخوفها من تحوّل الحكم،  الأميرة

ضح لنا الآ يبرز الدكتور 
ّ
ن عبيد الرحمن  في بحثه عن حقيقة انتقاداته وكتبه يقول فيه:” فقد ات

وكذلك بعض ،  لاعتراضات التي أثيرت في زمن حياة النواب صديق حسن خان مذهبيا وفقهياان  أ

ف العلماء والكتاب فهم يكتبون  أولكن لم يقل أحد من العلماء  ،   الأخطاء في سنوات الوفاة
ّ
نه وظ

 
عن   نقلا   497ه  ص  1322اكتفاء القنوع بما هومطبوع من أشهر التأليف لكونيل ادورد فنديق طبع في مطبعة الهلال بمصر سنة  1

 216ص  ،الأمير سيّد صديق حسن خان
 216ص، الأمير سيّد صدّيق حسن خان حياته _وآثاره، الندوي  اجتباء محمّد . د2
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نه  أبيكام لم تقل    ن النواب سكندرأله وكانوا على معرفة تامّة عن نواب صديق حسن خان حتى  

إلى عائلة   ن تنتقل الإمارةأوكانت تكن له  عداء شديدا خشية  ،   نتاجات الآخرينإإلى نفسه    نسب

نستوعب هذه الحقيقة حينما نحلل    1.”النواب صدّيق وبعكس ذلك صدقت على صلاحه وتقواه

  والرسائل  النيّرة  في تأليف الكتب  تالية    ومع ذلك  ساعده أمور كثيرة،   القطعات الانتقادية كلها

 الوافرة. 

 التأليف ومنهجه   ةمهار 

نه كان  أكما  ،  والتصنيف   التأليف  كان للنواب صدّيق حسن خان قدرة فريدة وسرعة عجيبة في 

النافعة وجمع المعلومات  معظم أحيانهيبذل   الكتب  في  ،  في مطالعة  الكتب الضخمة  ويصنّف 

بائه وأجداده. فمن المعلوم شغفه للتأليف ورغبته  في الترجمة  آورث هذه الخصلة عن  ،  أيام قليلة

”كان   يقول عبد الحيّ الحسني:،  إذا وجد الفرصة فينهمك في التصنيف،  لا يضيع ساعة ولا دقيقة

ن الكريم والدعاء والذكر وقراءة جزء من الحصن آيقوم قبل الفجر فإذا صلى اشتغل بتلاوة القر 

والحصين للجزري حتى إذا ارتفعت الشمس اشتغل بسماع أخبار الإمارة وطلبات رجال الإدارة 

  2.”ن يضيع دقيقة أإلى التأليف ومطالعة الكتب من غير  ثمّ يقبل

:”وله  أيضا    أوّل كتبه في شرح المختصر الميزان أثناء دراسته في دهلي يقول الشيخ الحسني حبّر  

كثيرة قلما ،  مصنفات  والأدب  والتاريخ   والأصول  والفقه  التفسيروالحديث  في  ومؤلفات شهيرة 

   وحلو،  وكان سريع الكتابة  يتّفق مثلها لأحد من العلماء
ّ
يكتب كراستين في مجلس واحد ،  الخط

عن    تلخيص أم تجريد أونقل إلى  ا تأليفاته عن أشياء إمّ   بخط خفي  في ورق عال ولكنه لاتخلو
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،  ( أوراق  8كان يؤلف كل يوم صفحة مكونا من )،  وقد ورث مهارة التأليف من والده  1.” آخر  لسان

 مشتغلا بأمور الدولة.    كان نهمع أ، لإمارة ببهوبالاعتاد أيضا عندما كان حاكم او 

 التسهيلّت الأساسية 
 

،  لأحد من العلماء المعاصرين له  مكنبتسهيلات التي لم تت   نعم  يت  صديق حسن خان القنوجي  كان

دّخرت الإمارة في مختلف عصور  اوتوفرت له المصادر الأوّلية من الكتب الأساسية  ومنها ما كانت  

ابتاعها بثمن غال من البلاد العربية خلال سفره للحج والعمرة،   الحكام نه أكما    ،كما فيها ما 

رعايته   تحت  وتنسيقها  وترتيبها  والمراجع  المصادر  جمع  في  البارزون  والكتّاب  العلماء  ساعده 

وأ الإمارة  نفقوإشرافه.  مهام  ى 
ّ
تول بعد  النواب  عليها  التي  حصل  الجمّة  الطائلة  وكان    ،أمواله 

ن يشتري ثماني مطابع أقطاعية واحدة.  وذلك سهل له   إعلى  ألف روبية سنويا من  75يحصل  

بداع والتأليف الكتب  إلى الإ   تعمل ليلا ونهارا بطباعة الكتب ونشره. وهذه التسهيلات النادرة  أدّته 

 العديدة  ممّن غيره من العلماء المعاصرين.  

 الاعتراف والقبول                                                                                               

فالعرب ،  نالت مؤلفات النواب قبولا واسعا وإعجابا بالغا من كل الأنحاء داخل الهند وخارجها

ها  والدول التي نشرت في ،   وكتبوا التقاريظ والمدائح عليها  والقبول   جابيوالعجم كلهم تلقوها بالإ 

،  مصر،  بغداد،  عدن،  الجزائر،  حلب،  المدينة المنورة،  المكة المكرةكتبها في زمن حياتها وبعده هي:

،   بيروت،  نجد،  سكندريةإ  ،بلغارية،  طرابلس،  القدس  ،العراق  ،اليمن  ،صنعاء  ،ةسوري

المدن الهندية التى تم فيها    . وأيضاوالكويت ،  قطر،  کابل  ،انر إی،  طهران،  دمشق،  قسطنطينية
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كتبها ونشر  كالكتاطباعة  فکر  -عظيم  ،  هوبالب،  :  ، شاور یپ،  لاهور   ،یول  ،بادآکبر  أ  ،جهادگر 

 وغيرها.  ،  دكن، حيدرآباد، طوتك، ور ن امبنار  ،کانفور  ،لكناؤ، کشمير 

،  أعماله التأليفية في الدول العربية وتعرضت للقراءات في داخل الهند وخارجها  وطبعت  نشرت

يرو  ولم  وأثنوها.   والعجم  العرب  العلماء  قبل  من  حسنا  قبولا  من    وتلقاها  أيا  منهم  أحد  من 

وروي منهم عن ميزات كتبه.  يقول محمّد بن عبد  ،  أعماله  عن شخصيته و  الاتهامات والانتقادات

بدع في هذا التفسير الجليل الذي لم  أ:  بلة معلقا على تفسيره فتح البيان الله بن حميد مفتي الحنا

القر   يوجد ولا في مقاصد  البيان  بفتح  له مثيل وسمّاه  التأويل  آأظنّ يوجد  لباب  ن وانتقى فيه 

كشف فيه عن أسرار التنزيل واعتمد على الآثار الواردة وترك ضعاف الأقاويل فلقد أوجده الله 

الجيلسبحا في هذا  للكتاب  بالتبجيل فهو،  نه خادما  المخصوص  نبيّه  ب  ولسنّة  ن يسمي أأحق 

النبويّة بالألفاظ والمعاني وما منحه الله من فهم  الثاني لما حواه من حفظ الآثار  مجدد الألف 

فهو يسلم  لم  ومن  صادق  شاهد  أعدل  التفسير  فهذا  المثاني  والسبع  العزيز  مكابر   الكتاب 

الذي  إف،  مشاقق الزمن  هذا  في  المحمدية  الأمة  هذه  على  نعم الله سبحانه  من  المؤلف  هذا  ن 

   1.”اندرست فيه السنّة النبويّة ودثرت فيه الآثار المصطفوية

 تأليف   الخصائص  

لكل من يطالع   مكني ،   امتاز النواب صديق حسن خان  في الكتابة والتأليف بخصائص عديدة

ن الأمير صديق حسن خان كان إ”  عن هذه الحقيقة.  يقول الشيخ حيدر خان:أن يعرف  تأليفاته  

يوم كل  واحدا  ذهبإو   ،يؤلف جزءا   مناسبة  ن  في  أحد  الطعام    أو  ،إلى  وتأخر  أومأدبة  حفلة 

 
نقلا عن إسهامات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند لمحمد منصور   37  - 36قرة الأعيان ومسرة الأذهان ص : 1 
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تلخيص    “نجد تأليفه إما عن نقل كتاب أووأيضا  1.”  فينتحي ويشتغل بالتأليف في نفس المكان

لغة من  أوترجمة  الكتب  بعض  أخر  من  العلماء إ:  يقول ،  إلى  كتب  تراجم   مؤلفاتي  معظم  ن 

أو،  الراسخين ونقلت  السلف  آثار  من  لغة  وقول  من  في   ترجمت  ذكرته  والذي  أخرى   لغة  إلى 

نا حامل أنما إعلمي واجتهادي  وأئمّة الأمّة ليس هو،  في الواقع  علم علماء السابقين  مؤلفاتي هو

ن يؤلف  أإلى قلوب النّاس هل من الممكن    وقد أثارت أيضا الشكوك والشبهات التي  تسرّب   2.” له

أكثر منه    ن في معاصريه من هووهذا  ليس من المستحيل لأ    3كتابة وسالة   300لشخص زهاء  

كتابا في اللغة العربية وكذلك    86منها  ،  كتابا  110له  ،  ككتب عبد الحيّ الفرنكي محلي،   عددا

     4.” باللغة العربية اكتاب 13منها ، كتابا  910للشيخ أشرف علي التهانوي نحو

ب  ظهروي الدراسة  بهذه  الكتب أجليا  هذه  تأليف  في  والنجاح  التوفيق  حالفه  الأمير  السيّد  ن 

ينتقي  ،  وبلغة سهلة مستساغة،   وعلى طراز عصري جديد ،   نيقةأوبطريقة  ،   بأسلوب شيق متين

،   وأمثال عربية وحكما مفيدة ،  ومحاورات يومية،  محادثات طريفة،  جملا بديعة،  كلمات رائعة

في مطالعة كتبه  ،وبيانا معجزا ساحرا القراءة والمداومة  إلا الاستمرارفي  القارئ    وهو ،   لا يسع 

ن الكريم والأحاديث آيترجم معاني القر ،   وقوي باللغة العربية والفارسية والأردية،   قدير متقن

   ذاب.النبوية  وأقوال العلماء بلغة حلوة عذبة وبأسلوب ج
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بي أبراز الغيّ الواقع في شفاء العيّ” للإمام  إنرى في كتاب”نقد أوهام صدّيق حسن خان المسمّى  

اللكنوي   الحيّ  عبد  محمّد  عليهأالحسنات  نقد  هذا  وليس  الكثيرة  الأخطاء  نقل  في    ،نه  يقول 

وما ،  وهوغلط قطعا أوظنّا،   كتابه:” وقد كنت أوردت عليه في تصانيفي ما صدر عنه في تصانيفه

 وهو،  بطال الباطل وإظهار الحقحسبما يردّ بعض العلماء بعضا لإ ،  كان ردّي له بغضا وعنادا

لأ ،   أحق و وذلك  اشتهرت وكثرتإن تصانيفه  الخلائق ونفعت،  ن  ذلك غير  ،  وأفادت  مع  ولكنّها 

بة
ّ
كجمع  ،  ن مؤلفها لم يقصد فيها إلا جمع الرّطب واليابسأيعلم من طالعها  ،  منقحة ولا مهذ

  1.”ولا تحقيق التي يجب تحقيقها ، لا ينقح الأمور التي يجب تنقيحها، غافل والنّاعسال

وبعض من الباحثين يرون أن أعمال النواب صديق حسن خان القنوجي ليست فيها أصالة وإنما  

السابقين مؤلفات  بعض  من  مختصرة  على  ،  هي  البارزة  الميزة  أن  ننكر  لا  شيئا.  عليها  يزد  لم 

هذا منهج شامل  ،  هي الجمع والتلخيص والتهذيب والترتيب والتبويب والزيادة  مصنفات القنوجي

 2.”يشير على تعمقه في العلوم واستبحاره في الكتب والفنون 

ن النواب صديق حسن خان عالم مشهور وفقيه نابغ ومفسّر قدير معترف بين  أ  أيضا  لنا  ويبدو

ذا وغربا  شرقا  والعرب  والتصنيف  عالعجم  التأليف  في  ية 
ّ
جبل قدرة  له  الآفاق.  في    نّ إ  ، صيته 

د من حقد مذهبي وحسد عصبي.  ومؤلفاته خالية من  ،  الانتقادات التي افترى عليه الأعداء
ّ
تول

وهذا يبدوا لنا من أسلوبه ومنهجه ولم ينقد عليه أحد من العلماء البارزين ،  الانتحال والسرقة

 . والشيوخ النابغين

 
براز الغيّ الواقع في شفاء العيّ  دار الفتح  إنقد أوهام صديق حسن خان المسمّى  ، بي الحسنات محمّد عبد الحيّ اللكنوي ألإمام ا1

   14الأردن ص–عمان 
الحديث مجلة علمية محكمة  ،  الأمير صديق حسن خان البخاري القنّوجي وإسهامه في الحديث النبوي ،  سيد عبد الماجد الغوري2
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 الباب الثالث 

 المحسنات البلّغية في أبجد العلوم 

العلوم‘ موسوعةتتميز   التي    ‘أبجد  البلاغية  بكثير من المحسنات  القنوجي  لصديق حسن خان 

الاقتباس  شهدت المحسنات  هذه  أبرز  من  اللغة.  أدوات  من  وتمكنه  الأدبي  المؤلف  حيث  ،  ذوق 

نبوية شريفة آيات قرآنية وأحاديث  إلى  في كثير من المواضع  في  ،  وأشعار قديمة  استند  فها 
ّ
يوظ

  بدي مما يضفي على النص روحا دينية ويمنحه طابعا مؤثرا. كما ي،  خدمة المعنى وتقوية الحجة

فقد استعمل بأسلوب  ،  أما السجع  .إذ يقرن بين الألفاظ المتضادة،  الطباق بوضوح في عباراته

ف،  معتدل
ّ
مما يساهم في تحسين وقع النص على السمع ،  يمنح الكلام إيقاعا موسيقيّا دون تكل

،  حيث يقارن بين شيئين لإيضاح المعنى وتقريبه إلى الذهن،  ويبرز كذلك التشبيه  .يرهويزيد من تأث

تأتي ،  وأخيرا  .مما يثري التصوير ويقوي الرسالة،  كما في تشبيه الجهل بالظلام أو العالم بالمصباح

إذ يستخدمها المؤلف في تجسيد المعاني المجردة  ،  الاستعارة لتضفي على الأسلوب بعدا بيانيّا راقيا

فتتحول المعارف العلمية إلى صور حية تلامس القارئ ،  والتعبير عن الأفكار برموز بلاغية عميقة

 .ته وأفكاره وتثير خيالا
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 الفصل الأوّل 

 الاقتباس

 

،  وكان يعرف بالذوق ،  الاقتباس أحد فنون البديع الذي عرفته البلاغة العربية منذ عهد مبكر

بالسليقة ى 
ّ
والصنعة،  ويتأت ف 

ُّ
التكل عن  شأش،  بعيدا  اللفظية:  أ نه  البديعية  المحسنات  ن 

 أكثر فنون البديع أثرا وجذبا وتأثيرا. وهو، والطباق،  والتورية، كالجناس

 تعريف الاقتباس 

معناه:   لغة:القَبَس  القبَ الاقتباس  الجمر   -بفتحتين    -  سَ “أخذ  من  الجذوة  بَس ،  وهو 
َ
ق يقال: 

ومنه قولهم: بنيت وابتنيت  ،  واقتبس ومجيء )فعلتُ( و )افتعلت( بمعنى واحد معروف في اللغة

،  أخذ منها شعلة، الاقتباس مأخوذ من الفعل ‘اقتبس‘ ويقال: اقتبس النار 1.”رتُ واحتقرتُ قوحَ 

هۡلِهِ  “  كما في قوله تعالى:،  أي أخذ منه جزءا ليستنير به
َ
قَالَ لِأ

َ
ارࣰا ف

َ
 رَءَا ن

ۡ
 ٱإِذ

 
وۤا
ُ
ث
ُ
ِ   مۡك

ّ
ارࣰا    یۤ إِن

َ
سۡتُ ن

َ
ءَان

 ِ
ّ
عَل
َّ
می ءَاتِ  یۤ ل

ُ
ى  ك

َ
جِدُ عَل

َ
وۡ أ

َ
نۡهَا بِقَبَس  أ ارِ ٱمِّ  2.”هُدࣰى  لنَّ

أعمال    اصطلاحا:هو الاقتباس  من  مأخوذة  نصوص  أوالمنقل  إلى   خرينالآ باحثين  ال  ؤلفين 

،  لأهداف متنوعة  أوبإعادة الصياغة؛،  أوجزئية،  أوغير مباشرة،  بصورة مباشرة،  نصوص أخرى 

نة المقصود بالاقتباس بمعناه   وهذا هو،  إجراء مقارنة  أو،  أوتوجيه نقد،  مثل: تأكيد فكرة مُعيَّ

 النبوي الشريف.  ن والحديثآتضمين الكلام نثرا أونظما شيئا من القر  :وعرفه أيضاالعام. 

 
   .13ص، ه 1425، الرياض–الاقتباس أنواعه وأحكامه مكتبة دار المنهاج ، عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر1
   . 10سورة طه:2
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،   والتضمين عدم التنبيه عليه،   ذكر المقتبس والتنبيه عليه  بعض الباحثين جعل الاقتباس هو 

الأقوال  وهذا جعل  ،  بعد  وبعضهم  واحد  بمعنى  والتضمين  الاقتباس  جعل  الباحثين  وبعض 

والتضمين  ،  ن والحديث والشعرآالاقتباس أعم من التضمين حيث جعل الاقتباس تضمين القر 

  ن والحديث والتضمين خاص با لشعر.آن الاقتباس خاص بالقر أ راجحوال،  خاصٌ بالشعر

الحديث أو  القرآن  من  شيئا  الكلام  يضمن  أن  القزويني:الاقتباس  منه  ،"يقول  أنه  على  ،  لا 

.” إن لم مشهورا عند العلماء،  والتضمين أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه

 ذهب إليه أكثر العلماء والمؤلفين في مصطلحات العلوم.  1

 الفرق بين الاقتباس والاستدلال والاستشهاد

وبذلك يظهر الفرق بين  "  هناك فرق واضح بين الاقتباس والاستدلال والاستشهاد وهي كمايلي:

فالمستشهد والمستدل يقول: قال الله  ،  الاقتباس وبين الاستشهاد والاستدلال بالقرآن والحديث

بل لو لم يأت بهاتين العبارتين وأمثالهما فإن السياق دال على  ،  ونحو ذلك،  وقال رسول الله،  تعالى

 2.”أن ثمة استشهادا واستدلالا

عديدة  قتباسات البلاغيةرائعة وخلابة بالا،  لصديق حسن خان القنوجي  موسوعة أبجد العلوم                

تظهر،  وافرة رفيع  وهي  وبلاغي  أدبي  حس  والنقد  ،  عن  البلاغة  بعلوم  المؤلف  إلمام  على  وتدل 

 والجناس والطباق  قتباسوالا  كالسجع،  كثيرةالمحسّنات البديعية    هفي تأليفات  تناوب،  والأسلوب

الإسلاميةلأ  .والتشبيه الثقافة  من  نابعة  النواب  ثقافة  يز   ،ن  القر وّ ولهذا  الآيات  من  نية  آد 

 
– مكتبة دار المنهاج  ،  نقلا عن الاقتباس أنواعه وأحكامه لعبد المحسن بن عبد العزيز العسكر  514/  4( الإيضاح381)  التلخيص1

 ه  1425الرياض 
 . 31ص، ه1425، الرياض–الاقتباس أنواعه وأحكامه مكتبة دار المنهاج ، عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر2
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النبوية   أبجدالعلوم،  والأشعار  والآثاروالأحاديث  مقدمة  في  منتشرةالا،  وخاصة  و    قتباسات 

القر ،  فيها  مبذرة الكريم  آمن  الشريف  ن  سمّىإ،  والحديث  المركوم ‘  نه  الثاني    ‘السحاب  لقسم 

وا .  ن الكريمآمقتبس  من الآية  القر   لأبجد العلوم وهو
ُ
مَاءِ سَاقِطا يَقُول ن السَّ ”وَان يَرَوْا كِسْفا مِّ

مركوم الثالث  1.” سَحَاب  القسم  المختوم‘ال سمّى  الآية   ‘ رحيق  من  كلمة  الكريم  هذه    القرآن 

تُوم“
ْ
خ حِيق  مَّ

 2.” يُسْقَوْنَ مِن رَّ

 الاقتباس من القرآن الكريم                

،  بديعة  قتباسات البلاغيةوهي تتميز بالا،   لأبجد العلومفي كل أجزاء ا  قتباساتاتتضمن عدّة  

 نه قد يرفع الرأس إ”فيقول المؤلف عن فضل العلم وأحواله ومراتبه،  مثلا: في مقدمة وش ي المرقوم

هم مغمورون   وينحو،   إلى معرفة العلم بدءا وغاية
ّ
إلى استعلام أمر الأوّل والنهاية.  وكل الخلق وجل

ويؤثرونها ولوكان خصاصة على النعم الآجلة الدائمة ،  العاجلة الخاطئة الكاذبة الفانية  في اللذات

ارَ وَالِإيمَانَ “هذه من الآية:      3.” الباقية إلا من عصمه الله تعالى ءُوا الدَّ بَوَّ
َ
ذِينَ ت

َّ
ونَ     منْ  ِوَال بْلِهِمْ يُحِبُّ

َ
ق

ى  
َ
عَل وَيُؤْثِرُونَ  وا 

ُ
وت
ُ
أ ا  مِمَّ  

 
حَاجَة صُدُورِهِمْ  فِي  يَجِدُونَ  وَلا  يْهِمْ 

َ
إِل هَاجَرَ  بِهِمْ  أمَنْ  وكان 

َ
وَل نفُسِهِمْ 

 وَمَنْ 
ٌ
صَاصَة

َ
فْلِحُون   خ

ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
فْسِهِ ف

َ
حَّ ن

ُ
هذه الآية     اقتبس المؤلف هذه الكلمة من  4.”يُوقَ ش

 يمة.  الكر

شامة  .”  ونجد فيها أيضا الاقتباسات من القرآن الكريم بعبارة بديعة حين يوصف الجنة ونعيمها

النكات وجنات  الأثبات،  في  الفحول  أجياد  في  مورقة،  تميمة  أشجارها  أزهارها  ،  جنة  حديقة 

 
 . 44: الطور سورة 1
 . 25: المطففينسورة 2
 . 7: ص1أبجد العلوم ج ، صديق حسن خان القنوجي النواب، القنّوجي3
   .9سورة الحشر:4
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هذه الجملة مأخوذة من الآية ‘  1.”  أكلها دائم وظلها قائم. نعيمها مقيم ومزاجها من تسنيم ،  مونقة

سۡنِیم  
َ
   2.”الكريمة”وَمِزَاجُهُ ۥمِن ت

ي  الاو وأيضا  السعيدينجد  ابنين  وصفه  الولدين    قوله:  قتباس خلال  خواطر  لتفنن  ”جمعته 

السعيدين الحميدين:السيد،  الكريمين  الشريفين  الابنين  الطيب ،  الحسن  نور   وتمرن ضمائر 

وجعل لهم لسان صدق ،  بارك الله لهم وفيهم وعليهم في الدنيا والدين،  والسيد علي حسن الطاهر

الآخرين الصالحين خ،  في  السلف  العلم والفضل ،  صوصاوسلك مسلك  أهل  ولمن عداهم من 

 3.”عموما

ِ  جۡعَلٱ وَ .” هذه العبارة مأخوذة من الآية الكريمة
ّ
  4.”نَ یخِرِ الآ  یلِسَانَ صِدۡقࣲ فِ  یل

ن يقلل علائقه من أ”ويوضح في الإعلام الثامن تحت عنوان ‘في آداب المتعلم والمعلم‘ إلى قوله:  

وما جعل الله لرجل ،   ن العلائق شاغلة وصارفةإف،   الاشتغال بالدنيا  ويبعد عن الأهل  والوطن

الجملة المكبرة مأخوذة   5.” ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق   من قلبين في جوفه.

ا جَعَلَ  من الآية التالية:   ُ ٱ"مَّ
َّ
بَ   للّ

ۡ
ل
َ
ن ق زۡوَ   ۦۚجَوۡفِهِ   یفِ   نِ يۡ لِرَجُلࣲ مِّ

َ
مُ ⁠  اوَمَا جَعَلَ أ

ُ
ِ ٱ  جَك

 
ـ
ۤ 
ـ
َّ
هِرُونَ مِنۡهُنَّ   یل

 
ـ
َ
ظ
ُ
ت

دۡعِ 
َ
أ جَعَلَ  وَمَا   

ۚ
مۡ
ُ
تِك
 
هَـ مَّ
ُ
مۡ یَ أ

ُ
ءَك
ۤ
   ا

َ
ذ  
ۚ
مۡ
ُ
ءَك
ۤ
بۡنَا
َ
مۡ ⁠ اأ

ُ
م  لِك

ُ
ك
ُ
وۡل
َ
   ق

ۡ
ف
َ
 ⁠ا وَ بِأ

 
مۡ
ُ
ُ وَٱ  هِك

َّ
حَقَّ ٱ  قُولُ یَ   للّ

ۡ
 یهۡدِ يَ   وَهُوَ   ل

بِ ٱ  6”.لَ ی لسَّ

 
 8 ص، 1أبجد العلوم ج ، وجيصديق حسن خان القنّ  النواب، القنّوجي2
   .27: المطففين سورة2
 .8ص،  1 ج العلوم أبجد ، خان حسن صديق النواب، القنّوجي3
   .84سورة الشعراء :4
 .124ص،  1العلوم ج  أبجد ، خان حسن صديق النواب، القنّوجي5
 .4سورة الأحزاب:6



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

138 

، ليها الطباع والفهومإمر العلوم وتتفاوت في الميل  أغراض مختلفة في  ن الأ أختلج في صدرك  ان  إو "

تحصيل ما عند  ،  من قبل الجنون ،  حتى يعد طائفة،  وتتباين في استحسانها العادات والرسوم

 "  قتباس من الآية:افي هذه جملة    1.” ذ كل حزب بما لديهم فرحون إ، الآخرين من الفنون 
 
عُوۤا

َّ
تَقَط

َ
ف

مۡرَهُم بَ 
َ
دَ  نَهُمۡ یۡ أ

َ
 حِزۡبِِۭ بِمَا ل

لُّ
ُ
 ك
 
رِحُونَ  هِمۡ يۡ زُبُرࣰا

َ
 2.” ف

 السحاب المركوم  الاقتباس في

الأبعاد والأجرام.   باب الألف علم  في  يبين  المركوم  حين  في السحاب  الفقرة  اقتباسه صدر من 

ذا سمعوا لوّوا  إترى أكثر الناس  ن مباحث هذا الفنّ في غاية البعد عن القبول ولذلك  أ“واعلم  

يصدون   ورأيتهم  هذا  إوقالوا  رؤوسهم  على  إن  اطلاعهم  لعدم  وذلك  مفترى  كذب  حكام ألا 

مۡ رَسُولُ  ﴿الآية    من  قتباسافي هذه جملة    3.” الهندسة والمناظر
ُ
ك
َ
فِرۡ ل

ۡ
 يَسۡتَغ

ْ
وۡا
َ
عَال

َ
هُمۡ ت

َ
ا قِيلَ ل

َ
وَإِذ

 ِ
َّ
ونَ   ٱللّ يۡتَهُمۡ يَصُدُّ

َ
 رُءُوسَهُمۡ وَرَأ

ْ
وۡا وَّ

َ
بِرُونَ   ل

ۡ
سۡتَك استخدم الكاتب الاقتباس لدعم الفكرة   4﴾ وَهُم مُّ

                                                                                    الأخلاقية.  

”وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة نجد أيضا في علم أصول الفقه

تِيَكَ  ﴿الكريمة.    الآية  من  هذه  5.” فاعبد ربك حتى يأتيك اليقينف  المطهرة محرّ 
ْ
ى يَأ كَ حَتَّ وَاعْبُدْ رَبَّ

يَقِينُ 
ْ
 .هذا اقتباس رائع من القرآن الكريم 6﴾ال

 
 .8ص 2ج، أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي 1
 . 53:الآية:المؤمنون سورة 2
 23ص، 2ج، أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي 3
 5:الآية، المنافقون سورة 4
 73ص، 2ج، أبجد العلوم، النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي5
   99سورة الحجر :6
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بناء  أن قصارى نظر  أبوالخير اعلم  أ”قال  وفي باب العين أيضا يعرّف عن علم الحديث الشريف

نها  أإلى مصابيح البغوي ظننت   ن ترفعتإف،   نوارهذا الزمان في علم الحديث النظر في مشارق الأ 

لا لجهلهم بالحديث بل لوحفظهما عن ظهر قلب وضم إليهما إإلى درجة المحدثين و ما ذلك  تصل

من الآية  آخر هذه الفقرة    1.” حتى يلج الجمل في سمّ الخياطمن المتون مثليهما لم يكن محدثا  

هُمۡ    نَّ إِ :"
َ
حُ ل فَتَّ

ُ
 ت
َ
 عَنۡهَا لا

 
بَرُوا

ۡ
تِنَا وَٱسۡتَك

 
ایَـ
َٔ
 بِـ
 
بُوا

َّ
ذ
َ
ذِینَ ك

َّ
 ٱل

َ
ى  یَلِجَ  ⁠ا بۡوَ أ  حَتَّ

َ
ة جَنَّ

ۡ
ونَ ٱل

ُ
ل
ُ
 یَدۡخ

َ
ءِ وَلا

ۤ
مَا بُ ٱلسَّ

 
َ
ذ
َ
خِیَاطِ وَك

ۡ
جَمَلُ فِی سَمِّ ٱل

ۡ
جۡرِمِينَ ⁠  ٱل

ُ ۡ
جۡزِی ٱلم

َ
 أخذ المؤلف من وسط هذه  الآية. 2.”لِكَ ن

“ولجلال الدين :  وحين يبين عن طب النبي  صلعم في باب الطاء يضمّن المؤلف بعض من الآية

المتوفي سنة   السيوطي  الرحمن  وتسعمائة  إعبد  الذي  وله  أحدى عشرة  كل  أالحمد لله  عطى 

‘ مأخوذة من الآية  كل نفس خلقها  عطىأالذي  الجملة ‘    3.”وهومرتب على ثلثة  فنون   نفس خلقها

مَّ هَدَى  الكريمة التالية:  
ُ
قَهُ ۥث

ۡ
ل
َ
ىۡء  خ

َ
لَّ ش 

ُ
ى  ك

َ
عۡط

َ
ذِیۤ أ

َّ
نَا ٱل الَ رَبُّ

َ
،  وفي الآية  غيّر المؤلف  قليلا  4.” "ق

 لأنه لا بأس بالتغيير اليسير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الناحية الفنية. 

في  ،  الأجسام المدلهمة  في،  رجعي أيتها النفس العريقةا”وفي باب الميم يصف عن  علم الموسيقي

 في مقعد صدق عندالنورانية والأماكن القدسية    إلى العقول الروحانية والدخائر  فجور الطبع

فِی مَقۡعَدِ صِدۡق  "  تنتهي هذه  الفقرة مقتبسة من الآية العظيمة من سورة القمر:  5.” مليك مقتدر

قۡتَدِرِِۭ 
                                                                                                6.” عِندَ مَلِیكࣲ مُّ

 
 227ص، 2ج، أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي1
 40سورة الأعراف:2
 361ص، 2ج، أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي3
 50:طهسورة 4
 535ص، 2ج، أبجد العلوم، النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي5
 55: القمرسورة 6
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الطبعي  علم  في  أيضا  الطاء  باب  الإ .”وفي  مع  على  وبحث  فأوفي  مسائله  من  كثير  في  نظاره  أمام 

في هذه الفقرة ‘وفوق   1" .إلى صراط مستقيم  والله يهدي من يشاءوفوق كل ذي علم عليم  وبحوثه  

ءِ  كل ذي علم عليم‘ اقتبس الكاتب من نهاية آية التاليةمن سورة يوسف. "
ۤ
بۡلَ وِعَا

َ
وۡعِیَتِهِمۡ ق

َ
 بِأ
َ
بَدَأ

َ
ف

 
َ
ذ
َ
خِیهِۚ ك

َ
ءِ أ
ۤ
رَجَهَا مِن وِعَا

ۡ
مَّ ٱسۡتَخ

ُ
خِیهِ ث

َ
 ان  ⁠ اأ

ۤ َّ
لِكِ إِلا

َ ۡ
اهُ فِی دِینِ ٱلم

َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
ۡ
 مَا كان لِیَأ

 َ
ا لِیُوسُف

َ
لِكَ كِدۡن

عَلِیم   م  
ۡ
عِل ذِی  لِّ 

ُ
ك وۡقَ 

َ
وَف  

ُۗ
ءُ
ۤ
ا
َ
ش
َّ
ن ن  مَّ تࣲ 

 
دَرَجَـ عُ 

َ
رۡف
َ
ن  
ُۚ ٱللَّّ ءَ 

ۤ
ا
َ
الإلهي   2"یَش علم  في  الألف  باب  وفي 

ن هذا التنبيه والتعليم مما فات عن إ”وقد علم موضوع هذا الفن ومطالبه فلا تغفل فذكرأيضا:

 .3"وفوق كل ذي علم عليمصحاب الموضوعات أ

نك أفي هذه الليلة فنظر فقال ك “في علم الطيرةباقتباس من الآية.  تنتنهي الفقرة في باب الطاء  

في الدبران  أن تخبرني  أواردت   القمر   أن 
ّ
نخرج بالله الواحد ا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكنا  ن

"  4.”القهار المقبلة.  المقدسة  الآية  من  مأخوذة  الفقرة  هذه  رۡضِ  نهاية 
َ ۡ
ٱلأ يۡرَ 

َ
غ رۡضُ 

َ ۡ
ٱلأ لُ  بَدَّ

ُ
ت یَوۡمَ 

وَ 
 
مَـ وَ ⁠ا  وَٱلسَّ

ۡ
ِ ٱل

َّ
 لِلّ

 
 وَبَرَزُوا

 
ارِ ⁠ا تُ قَهَّ

ۡ
 5.”حِدِ ٱل

تضييع   وعدم  والأباطيل  الخرافات  هذه  أمثال  في  النظر  الفتاوى”ترك  علم  في  الفاء  باب  وفي 

يختم  .  6" .الأوقات في الاشتغال بها لعدم ابتناءها على الدليل والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل

ُ يَهۡدِی  "صديق حسن خان القنوجي هذه الفقرة العظيمة من الآية.  
َّ
تࣲۚ وَٱللّ

 
نَـ بَیِّ

تࣲ مُّ
 
 ءَایَـ

ۤ
نَا
ۡ
قَدۡ أنزَل

َّ
ل

ءُإلى  صِرَ 
ۤ
ا
َ
سۡتَقِیمࣲ ⁠ا مَن یَش  7".طࣲ مُّ
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دراك جميع الموجودات  إ”ومن لنا بعد ذلك بهذه الفقرة التالية من باب الفاء في علم الفلسفيات

الشارع    وأ بها  التي وعدنا  السعادة  لها  إبحصول  نعمل  لم  لما توعدون ن  هذه    1.” هيهات هيهات 

وعَدُونَ".”  الفقرة مختومة من آية مأخوذة من سورة المؤمنون 
ُ
ا ت
َ
هذه الآية موقف    2هَيۡهَاتَ هَيۡهَاتَ لِم

 الكافرين لدعوة الأنبياء والمرسلين.  

على سبيل المثال في باب  ،  وبعض الأحيان يختم القنوجي الفقرة بدعاء سرد من الآيات القرآنية

ين هذا من صلوة الناس ومن لهم بها ) فويل للمصلين الذين هم أ“و الكاف يوضح عن علم الكلام  

الذين   المستقيم صراط  الصراط  اللهم وفقنا واهدنا   ( نعمت عليهم غير  أعن صلوتهم ساهون 

"  3المغضوب عليهم ولا الضالين" رَ هذا الدعاء من سورة الفاتحة.  ا ٱلصِّ
َ
سۡتَقِیمَ )⁠ اٱهۡدِن

ُ ۡ
 ٱلم

َ
(  6ط

ذِینَ ⁠ا صِرَ 
َّ
 ٱل
َ
ينَ أط ِ

ّ
ل
ۤ
ا  ٱلضَّ

َ
يۡهِمۡ وَلا

َ
ضُوبِ عَل

ۡ
غ
َ ۡ
يۡرِ ٱلم

َ
يۡهِمۡ غ

َ
عَمۡتَ عَل

ۡ
 4"ن

”وأمور خرق العادة غير منحصرة ولا يقصد وفي باب الكاف أيضا حين يعرّف عن علم الكيمياء

محيط  حدأ بمايعملون  تحصيلها والله  الكريمة:  5.”إلى  الآية  نهاية  من  فقرة  مۡ    نْ إِ ”آخر 
ُ
مۡسَسۡك

َ
ت

سُؤۡهُمۡ وَ 
َ
 ت
 
 وَ   نْ إحَسَنَة

 
 بِهَا

 
 یَفۡرَحُوا

 
ة
َ
ئ مۡ سَیِّ

ُ
صِبۡك

ُ
    نْ إت

ُۗ
ا
 
یۡـ
َ
یۡدُهُمۡ ش

َ
مۡ ك

ُ
ك  یَضُرُّ

َ
 لا
 
قُوا تَّ

َ
 وَت
 
صۡبِرُوا

َ
َ    نَّ إِ ت

َّ
ٱللّ

"
 
ونَ مُحِیط

ُ
       وفي هذاالاقتباس غيّر المؤلف قليلا.  6بِمَا یَعۡمَل
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” ثم ظهر في جبابرة قوم وفي هذا الباب أيضا يقول عن علم الكيمياء نقلا عن كتاب مدينة العلوم

هذه  الآية مقتبسة من  1هود وتعاطوا ذلك وبنوا مدينةمن ذهب وفضة لم يخلق مثلها في البلاد" 

دِ" 
 
ـ
َ
بِل
ۡ
هَا فِی ٱل

ُ
ل
ۡ
قۡ مِث

َ
ل
ۡ
مۡ یُخ

َ
تِى ل

َّ
       في هذه الفقرة  نقل كما في الآية.  2سورة الفجر :” ٱل

أدرج صاحب أبجد  ،  يناقش المؤلف  في باب الميم في علم مبادئ الإنشاء وأدواته عن هذا العلم 

،   وموضوعه وغايته وغرضه ظاهرة للمتدبر.”  هذه مأخوذة من وسطها،  العلوم بعضا من الآية

وفي هذه الآية يقول الله    3.”حصاهألا  إلا يغادر قليلّ ولا كثيرا  ومن المصنفات في هذا العلم بحيث  

بُ    وَ سبحانه وتعالى عن أحزان المجرمين في يوم القيامة حين يظهر أعمالهم السيئة.  "
 
كِتَـ
ۡ
وُضِعَ ٱل

ادِرُ 
َ
 یُغ

َ
بِ لا

 
كِتَـ
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
 
تَنَا مَالِ هَـ

َ
وَیۡل
 
ونَ یَـ

ُ
ا فِیهِ وَیَقُول فِقِينَ مِمَّ

ۡ
جۡرِمِينَ مُش

ُ ۡ
رَى ٱلم

َ
ت
َ
    ف

ۤ َّ
 إِلا

 
بِيرَة

َ
 ك

َ
 وَلا

ࣰ
صَغِيرَة

هَا حۡصَى 
َ
حَدࣰا  أ

َ
كَ أ لِمُ رَبُّ

ۡ
 یَظ

َ
 وَلا

ُۗ
 حَاضِرࣰا

 
وا
ُ
 مَا عَمِل

 
 4" .وَوَجَدُوا

والفقهية    الشرعية  العلوم  العلوم  أبجد  موسوعته  في  القنوجي  خان  حسن  صديق  تناول 

والأخلاقية ومنها ‘علم آفات الغرور‘ في باب الألف. يشير في هذا الباب عن أشياء تزكية النفوس  

،   ولا يبقى للشيطان عليه من سلطان فاح ينسد في قلبه مداخل الغرور“وتربيتها وتنقيتها إلى قوله  

شبه الله في هذه الآية العظيمة عن قلوب الكافرين    5.” ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 

تࣲ فِ .”  والجاهلين والمقلدين كمن يجري في شدة الظلام
 
مَـ
ُ
ل
ُ
ظ
َ
وۡ ك

َ
جِّ   یأ

ُّ
هُ یَ   یࣲّ بَحۡرࣲ ل ى 

َ
ش
ۡ
ن  مَوۡج    غ وۡقِهِ   مِّ

َ
  ۦف

ن  مَوۡج   وۡقِهِ   مِّ
َ
رَجَ  سَحَ   ۦف

ۡ
خ
َ
 أ
ۤ
ا
َ
وۡقَ بَعۡض  إِذ

َ
 بَعۡضُهَا ف

ُۢ
تُ
 
مَـ
ُ
ل
ُ
 ظ

مۡ    ۥدَهُ یَ اب ۚ
َ
دۡ یَ ل

َ
 یَ   ك

ُۗ
هَا ُ    رَى 

َّ
مۡ یَجۡعَلِ ٱللّ

َّ
وَمَن ل

ور  
هُۥ مِن نُّ

َ
مَا ل

َ
ورࣰا ف

ُ
هُ ۥن

َ
 ية.الآ  هذه آخر مأخوذ من الاقتباس .6"ل
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هملوا تزكية أ حكموا العلم والعمل و أ"ومنهم الذين  وفي هذا الباب أيضا يقول عن تصفية القلوب 

الأ  الذميمة وهم مغرورون  نفوسهم عن  ينجوإيضا  أخلاق  بقلب ألا من  إفي الآخرة    ذ لا  تى الله 

إبراهم عليه    1.” سليم لخليل الله  الواردة  الأدعية  الآتية. وهي  الكريمة  الآيات  هذه مقتبسة من 

" الشعراء.  سورة  في  سَلِیمࣲ السلام  بࣲ 
ۡ
بِقَل  َ

َّ
ٱللّ ى 

َ
ت
َ
أ مَنۡ   

َّ
الآية   2" إِلا المؤلف  ضمّن  الفقرة  هذه  في 

 القرآنية. 

  و بوالخير وهذا العلم أ”وقال في أبجد العلوم أيضا نجد اقتباسات عديدة في فقرة واحدة  مثلا: 

ن  على لكن لمن وقف على حقائقه واستقام في الاطلاع على دقائقه لأ قص ى والمطلب الأ المقصد الأ

به   به قلمه    وأومن زلت فيه قدمه  ،  فقد فاز فوزا عظيماحظي    فقد ضل ضلّلا بعيداطغى 

  وهي مأخوذة من الآيات التالية. ،  في هذه  الفقرة تحتوي ثلاثة اقتباسات   3” وخسر خسرانا مبينا

مۡ وَ   صۡلِحۡ "یُ 
ُ
ك
َ
ل
 
عۡمَـ

َ
أ مۡ 

ُ
ك
َ
فِرۡ یَ ل

ۡ
وَمَن    غ  

ُۗ
مۡ
ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
ذ مۡ 

ُ
ك
َ
َ ٱ  طِعِ یُ ل

َّ
هُ   للّ

َ
وۡزا عَظِیما  ۥوَرَسُول

َ
ازَ ف

َ
قَدۡ ف

َ
وقوله   4".ف

   نَّ تعالى: "إِ 
َ
فِرُ مَا دُونَ ذ

ۡ
رَكَ بِهِۦ وَیَغ

ۡ
فِرُ ان یُش

ۡ
 یَغ

َ
َ لا

َّ
قَدۡ ضَلَّ  ٱللّ

َ
ِ ف

َّ
رِكۡ بِٱللّ

ۡ
 وَمَن یُش

ۚ
ءُ
ۤ
ا
َ
ن یَش

َ
لِكَ لِم

 
َُۢ

لا
 
ـ
َ
مَنِّ الآية: "  5.”بَعِیدا  ضَل

ُ َ
هُمۡ وَلأ نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
هُمۡ یَ وَلأ هُمۡ   نَّ امُرَنَّ

َٔ
ـ
َ
   وَل

َ
ل
َ
نَّ یُ ف

ُ
ك    بَتِّ

َ
 ٱان  ءَاذ

ۡ
 لا

َ
ل
َ
هُمۡ ف امُرَنَّ

َٔ
ـ
َ
مِ وَل

 
عَـ
ۡ
 یُ ن

َ
 يِّ غ

قَ    رُنَّ
ۡ
ل
َ
خ

ۚ ٱ ِ
َّ
خِذِ یَ وَمَن  للّ نَ یۡ لشَّ ٱ  تَّ

 
ـ
َ
 وَلِ  ط

ࣰ
ن دُونِ یّ ِ ٱا مِّ

َّ
بِینࣰا للّ سۡرَانࣰا مُّ

ُ
سِرَ خ

َ
قَدۡ خ

َ
 6" .ف

متنوعة.    علوم  في  متناوبة  الواحدة  الآية  أنّ  نستوعب  العلوم  أبجد  كتاب  حللنا  ”والفخر  إذا 

قال   ولكن  التفسير  علوم  في  هؤلاء  من  كلاما  أكثر  )مفاتيح  أالرازي  كتابه  في حق  التحقيق  هل 
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لم يغادر صغيرة ولا  لا التفسير وقد بحث في تفسيره هذا عن كل ش يء  إالغيب ( فيه كل ش يء  

‘ حصاهاأولا كبيرة إلا في هذه الفقرة عبارة من الآية وهي: ‘لم يغادر صغيرة    1.” حصاهاأكبيرة إلا 

مع أنه نقل في هذه  ،  جزء من الآية نقل المؤلف في باب الميم في علم مبادئ الإنشاء وأدواته أيضا

بِ الفقرة. الآية: "
 
كِتَـ
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
 
تَنَا مَالِ هَـ

َ
وَیۡل
 
ونَ یَـ

ُ
ا فِیهِ وَیَقُول فِقِينَ مِمَّ

ۡ
جۡرِمِينَ مُش

ُ ۡ
رَى ٱلم

َ
ت
َ
بُ ف

 
كِتَـ
ۡ
وَوُضِعَ ٱل

حَدࣰ 
َ
كَ أ لِمُ رَبُّ

ۡ
 یَظ

َ
 وَلا

ُۗ
 حَاضِرࣰا

 
وا
ُ
 مَا عَمِل

 
 وَوَجَدُوا

ۚ
هَا حۡصَى 

َ
 أ
ۤ َّ
 إِلا

 
بِيرَة

َ
 ك

َ
 وَلا

ࣰ
ادِرُ صَغِيرَة

َ
 یُغ

َ
 2" .الا

“وهوعلم عظيم النفع جليل القدر  نون المصنّف علم الأنساب  َّ الفقرة التالية في باب الألف ع

الجملة الأخيرة من قول   3.”  إلى تفهمه  شار الكتاب العظيم في وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواأ

اسُ  الله عزّ وجلّ من الآية:   هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ
ۤ 
مْ نَّ إِ یَـ

ُ
ك
 
قۡنَـ
َ
ل
َ
نْ   ا خ رࣲ وَ   مِّ

َ
ك
َ
 ذ

ُ
 أ
ْ
وۤ ن

ُ
لَ لِتَعَارَف ىِٕ

ۤ
بَا
َ
عُوبࣰا وَق

ُ
مۡ ش

ُ
ك
 
نَـ
ۡ
ى  وَجَعَل

َ
 ث

 
  ا

  نَّ إ
ۚ
مۡ
ُ
ك قَى 

ۡ
ت
َ
ِ أ
َّ
مۡ عِندَ ٱللّ

ُ
رَمَك

ۡ
ك
َ
بِير   نَّ إِ أ

َ
َ عَلِیمٌ خ

َّ
 هذه مقتبسة من وسط الآية. 4"ٱللّ

”وقل  الفقرة التالية في باب التاء في علم تبيين المصالح المرعية في كل باب من الأبواب الشرعية.  

أتى بما يسمن أويغني    أو،  صول والفروعرتب منها الأ   وأ،  خاض في تأسيس مبانيه  وأمن صنف فيه  

نِى مِن جُوعࣲ الجملة الأخيرة من الآية العظيمة:" 5.”من جوع
ۡ
 یُغ

َ
 یُسۡمِنُ وَلا

َّ
 6" لا

الجبر والمقابلة‘   في ‘علم  في باب الجيم  التالية  القرش ي وقد  أ “ومن  الفقرة  حسن شروحه كتاب 

جناس كثر من هذه الستة الأ أإلى    نهى المعادلاتأهل المشرق  أ  ئمة التعاليم منأن بعض  أبلغنا  

والله يزيد في الخلق تبعه ببراهين هندسية  أعمالا و أإلى فوق العشرين واستخرج لها كلها    وبلغها
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وَ الجملة الأخيرة من قول الله تعالى:    1.”سبحانه وتعالى انتهى  ما يشاء
 
مَـ اطِرِ ٱلسَّ

َ
ِ ف

َّ
حَمۡدُ لِلّ

ۡ
تِ  ⁠ ا ٱل

عَۚ یَزِیدُ فِی
 
 وَرُبَـ

َ
ث
 
ـ
َ
ل
ُ
نَى  وَث

ۡ
ث جۡنِحَةࣲ مَّ

َ
لِیۤ أ و 

ُ
ةِ رُسُلا أ

َ
ك ىِٕ
ۤ 
ـ
َ
ل
َ ۡ
رۡضِ جَاعِلِ ٱلم

َ ۡ
    وَٱلأ

ۚ
ءُ
ۤ
ا
َ
قِ مَا یَش

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
لِّ  إٱل

ُ
ى  ك

َ
َ عَل

َّ
ن ٱللّ

دِیر  
َ
ىۡءࣲ ق

َ
 الاقتباس من آخر آية. 2ش 

ردت أن  إصلا و أ فلا تعويل عليه  ،  ضعف العلوم دلالةأحكام النجوم من  أن علم  أوقد عرفت  "

هذه عبارة من   ولا ينبئك مثل خبيرحاديث الواردة فيها  الوقوف على معرفة الملاحم فعليك بالأ 

  إِنْ    صرّح المؤلف بكلمته. وفي هذه الفقرة الاقتباس أيضا:  3.” مدينة العلوم
 
 یَسۡمَعُوا

َ
دۡعُوهُمۡ لا

َ
ت

ٱسۡتَجَابُ  مَا   
 
سَمِعُوا وۡ 

َ
وَل مۡ 

ُ
ءَك
ۤ
بِيردُعَا

َ
خ لُ 

ۡ
مِث ئُكَ  یُنَبِّ  

َ
وَلا  

ۚ
مۡ
ُ
بِشِرۡكِك فُرُونَ 

ۡ
یَك مَةِ 

 
قِیَـ
ۡ
ٱل وَیَوۡمَ   

 
مۡ
ُ
ك
َ
ل  
 
  4." وا

 الجملة الأخيرة من الجزء الأخير من الآية السابقة.

إبطال    في  في علم فصل  الفاء  في باب  . نلاحظ  وفي بعض الأحيان يجيئ المؤلف بالاقتباس دعاء 

قوله:   إلى  منتحلها  وفساد  الشرعيات الفلسفة  من  الامتلاء  بعد  فيها  ينظر  من  نظر  “فليكن 

ن يسلم لذلك أعن علوم الملة فقل    خلو  حد عليها وهوأ ولا يكبّن  ،   والاطلاع على التفسير والفقه

هذا   5.”ن هدانا اللهأ ليه وما كنا لنهتدي لولا  إوالهادي  من معاطيها والله الموفق للصواب وللحق  

الفقرة مأخوذة من قول الله   نهاية هذه  في  الوارد  فِ تعالى:  الدعاء  مَا  زَعۡنَا 
َ
غِلࣲّ    ی”وَن نۡ  مِّ صُدُورِهِم 

جۡرِ 
َ
حۡتِهِمُ  ی ت

َ
 ٱمِن ت

ۡ
 لا

 
وا
ُ
ال
َ
 وَق

 
رُ
 
حَمۡدُ ٱنۡهَـ

ۡ
ِ   ل

َّ
ذِ ٱلِلّ

َّ
قَدۡ  یل

َ
 ل
 ُ نَا ٱللَّّ  انۡ هَدَى 

ۤ َ
وۡلا

َ
ا لِنَهۡتَدِیَ ل نَّ

ُ
ا وَمَا ك

َ
ذ
 
نَا لِهَـ هَدَى 

نَا بِ  ءَتۡ رُسُلُ رَبِّ
ۤ
حَقِّ  ٱجَا

ۡ
مُ    ل

ُ
ك
ۡ
 ان تِل

 
ودُوۤا

ُ
 ٱوَن

ُ
ة جَنَّ

ۡ
ونَ   ل

ُ
عۡمَل

َ
نتُمۡ ت

ُ
تُمُوهَا بِمَا ك

ۡ
ورِث

ُ
ولم يغير المؤلف من    6.” أ

 ألفاظ القرآن الكريم.
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 الاقتباس في الرحيق المختوم  

لصديق حسن خان القنوجي متضمنة   ،  لموسوعة أبجد العلومالثالث    القسمالرحيق المختوم  

العلوم أئمة  إلى قوله،  من تراجم  الصفا لمحب ”وفي مقدمتها نجد الاقتباس.  وفي كتاب تحقيق 

نما  أحيى مؤمنا فك أومن  ،  حياهأنما  أفك من ورّخ مؤمنا فضلا عن عالم عامل    نّ أالدين الطبري  

   الجزء الأخير مقتبس من قول الله عز وجل الآية:  1.”انتهى  حيى الناس جميعاأ
َ
جۡلِ ذ

َ
لِكَ  ⁠ امِنۡ أ

ى  بَنِىۤ إِسۡرَ 
َ
تَبۡنَا عَل

َ
كنَّ أءِیلَ   اك

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
سَادࣲ فِی ٱلأ

َ
وۡ ف

َ
فۡس  أ

َ
يۡرِ ن

َ
ا بِغ فۡسَُۢ

َ
تَلَ ن

َ
 هُ ۥمَن ق

َ
اسَ جَمِیعࣰا نَّ أ تَلَ ٱلنَّ

َ
مَا ق

ك
َ
حۡیَاهَا ف

َ
 وَمَنۡ أ

َ
مَّ  نَّ أ

ُ
تِ ث

 
نَـ بَیِّ

ۡ
نَا بِٱل

ُ
ءَتۡهُمۡ رُسُل

ۤ
قَدۡ جَا

َ
 وَل
ۚ
اسَ جَمِیعࣰا حۡیَا ٱلنَّ

َ
 أ
ۤ
   نَّ إِ مَا

َ
نۡهُم بَعۡدَ ذ ثِيرࣰا مِّ

َ
لِكَ   اك

ونَ 
ُ
سۡرِف

ُ َ
رۡضِ لم

َ ۡ
 اقتبس الكاتب من وسط الآية.   2فِی ٱلأ

 بوأصفهاني  “مفضل بن محمد الإ نجد في عنوان علماء المحاضرة اقتباس رائع في الفقرة التالية.  

والناس ،  وائل المائة الخامسة له المحاضرات وأفانين البلاغة وغير ذلكأالقاسم الراغب كان في  

ئمة السنة وقرنه بالغزالي وهذه  أنه من  إنه معتزلي لكن نقل السيوطي عن الفخر الرازي  إيظنون  

هذا اقتباس مباشر من الآية التالية.    3.”ن بعض الظن إثمإو فائدة حسنة فلا عبرة بظنون الناس  

نِّ  
َّ
نَ ٱلظ ثِيرࣰا مِّ

َ
 ك
 
 ٱجۡتَنِبُوا

 
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ۤ 
م    نَّ إِ یَـ

ُ
عۡضُك تَب بَّ

ۡ
 یَغ

َ
 وَلا

 
سُوا جَسَّ

َ
 ت
َ
 وَلا

م  
ۡ
نِّ إِث

َّ
بَعۡضَ ٱلظ

مۡ 
ُ
حَدُك

َ
یُحِبُّ أ

َ
 أ
ۚ
 بَعۡضا

َ
  نْ أ

َۚ  ٱللَّّ
 
قُوا  وَٱتَّ

ۚ
رِهۡتُمُوهُ

َ
ك
َ
خِیهِ مَیۡتࣰا ف

َ
حۡمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ۡ
حِیم   نَّ إِ یَأ اب  رَّ وَّ

َ
َ ت
َّ
  4ٱللّ

وفي هذه الفقرة  ، وفي عنوان ‘علماء الهند‘ يصف عن الشيخ عبد الله بن إله داد العثماني التلنبي

إلى جنة    922ن توجه في سنة  أإلى    هل الزمانأ”ونفع الله به  ضم المؤلف اقتباسين من الآيتين.  
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 وكان تاريخه  ،  وى أالم
ُ
 1.”  وقبره بدهلي ومن مؤلفاته شرح ميزان المنطق  ولئك لهم الدرجات العلىأ

ولئك لهم الدرجات العلى‘ هما مأخوذتان من الآيتين: الآية الأولى: "
ُ
ذِینَ ‘ إلى جنّات المأوى‘ و‘أ

َّ
ا ٱل مَّ

َ
أ

ونَ 
ُ
یَعۡمَل  

 
كانوا بِمَا   

َُۢ
زُلا

ُ
ن وَى  

ۡ
أ
َ ۡ
ٱلم تُ 

 
ـ جَنَّ هُمۡ 

َ
ل
َ
ف تِ 

 
لِحَـ
 
ـ ٱلصَّ  

 
وا
ُ
وَعَمِل  

 
الثانية:.  2"ءَامَنُوا تِهِۦ الآية 

ۡ
یَأ ”وَمَن 

ى  
َ
عُل
ۡ
تُ ٱل

 
رَجَـ هُمُ ٱلدَّ

َ
كَ ل ىِٕ

ۤ 
ـ
َ
ل و 
ُ
أ
َ
تِ ف

 
لِحَـ
 
ـ دۡ عَمِلَ ٱلصَّ

َ
 3".مُؤۡمِنࣰا ق

أيضا الهند‘  ‘علماء  بالثرياغ "وتناولوا من    :وفي  كان  ما  العلوم  تعالى    ،وامض  في    بعث ولكن الله 

ذِ ٱهذه من الآية:”هُو     4.”ديانجميع الكتب والأ   خعربيا نسميين رسولا  الأ 
َّ
   یل

َ
نَ   ی فِ   بَعَث

ۧ
ـ یِّ مِّ
ُ ۡ
   ٱلأ

ࣰ
 رَسُولا

نۡهُمۡ     یَ مِّ
 
وا
ُ
   تۡل

َ
تِهِ یَ ءَا  هِمۡ يۡ عَل

 
ِ یُ وَ   ۦـ

ّ
مُهُمُ یُ وَ   هِمۡ يزَك ِ

ّ
بَ ٱ  عَل

 
كِتَـ
ۡ
 ٱوَ   ل

َ
مَة

ۡ
حِك

ۡ
   نْ إِ وَ   ل

َ
 ك
ُ
فِ ان

َ
بۡلُ ل

َ
 مِن ق

 
بِ   یوا لࣲ مُّ

 
ـ
َ
 5" نࣲ يضَل

                                                              ‘ مقتبسة من الآية السابقة.ميين رسولافي الأ بعث الجملة  ‘

علت الكلمة  و ،  سه البازغة على الأغوار والأنجادو ولما انتشر الإسلام في هذه البلاد وطلعت شم"

  الآية   من  هذه6  صلها ثابت وفرعها في السماء"أواجتمعت بشجرة طيبة  ،  الطيبة في هذه الغبراء

 
َ
رَ ك

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 یۡ ”أ

َ
ُ ٱ ضَرَبَ    ف

َّ
   للّ

َ
 ط
ࣰ
لِمَة

َ
 ك

ࣰ
لا
َ
 یِّ مَث

ࣰ
جَرَةࣲ   بَة

َ
ش

َ
   ك

َ
هَا  بَة  یِّ ط

ُ
صۡل

َ
   أ

َ
رۡعُهَا  ت  ابث

َ
ءِ ٱ  یفِ   وَف

ۤ
مَا وفي هذا    7.”لسَّ

 الاقتباس غيّر المؤلف نصوص القرآن قليلا.  

وللثاني  “   805وفتح الروم    801يصف المؤلف عن الشاعر أحمد التانيسري وفتح تيمور الهند  

إلى كالبي واستوطنها واشتغل بالدرس    ثم هاجر الشيخ من دهلي،   دنى الأرضأفي      غلبت الروم
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ومُ  "  :قتباس أيضاوفي هذه الفقرة الا  1.” ن توفي في داخل قلعتهاأإلى    والتعليم لِبَتِ ٱلرُّ
ُ
مۤ  غ

ۤ
ى فِيۤ ال

َ
دۡن
َ
  أ

لِبُونَ 
ۡ
بِهِمۡ سَیَغ

َ
ل
َ
نُۢ بَعۡدِ غ رۡضِ وَهُم مِّ

َ ۡ
                  2".ٱلأ

وفي هذه الحالة يجيئ بكلمات  ،  ي ومناقبه ووفاتهغوجاراتيقول عن الشيخ  وجيه الدين العلوي ال

" وفاته  القرآن.  نزلاوتاريخ  الفردوس  جنات  الآية: 3.” لهم  من      نَّ إِ هذه 
 
وا
ُ
وَعَمِل  

 
ءَامَنُوا ذِینَ 

َّ
ٱل

 
َ
تِ كان

 
لِحَـ
 
ـ زُلا  تۡ ٱلصَّ

ُ
فِرۡدَوۡسِ ن

ۡ
تُ ٱل

 
ـ هُمۡ جَنَّ

َ
اقتبس آية القرآن دعاء له. يصوّر المؤلف الهند ويقرر   4.” ل

،   والنبيذ  من الحميا،   رياثين الثرى من الأ“و إلى قوله:  ،  إسهامات  علماء الهند  للعلوم والفنون 

وهي ،  القرآن  آية  الكلمات الأخيرة في هذه الفقرة اقتباس من  5.” والله يختص برحمته من يشاء

رِكِينَ  ":  كمايلي
ۡ
ش
ُ ۡ
 ٱلم

َ
بِ وَلا

 
كِتَـ
ۡ
هۡلِ ٱل

َ
 مِنۡ أ

 
فَرُوا

َ
ذِینَ ك

َّ
ا یَوَدُّ ٱل  مَّ

َ
ُ   نْ أ

َّ
 وَٱللّ

ۚ
مۡ
ُ
ك بِّ
ن رَّ يۡرࣲ مِّ

َ
نۡ خ م مِّ

ُ
یۡك
َ
لَ عَل زَّ

َ
یُن

 
ۚ
ءُ
ۤ
ا
َ
یَش مَن  بِرَحۡمَتِهِۦ  تَصُّ 

ۡ
عَظِیمِ   یَخ

ۡ
ٱل فَضۡلِ 

ۡ
وٱل

ُ
ذ  ُ

َّ
والامتنان لله    6" وَٱللّ الشكر  المؤلف  يعبر  أخيرا 

ب في  ، ويشير إلى تأليفاته المشهورة القيمة، ويذكر رحمة الله الواسعة عليه، سبحانه وتعالى
ّ
ويرغ

   نْ إِ وهذا  ”    .مطالعتها واستفادتها
َ
والله يختص برحمته  خير  الله تعالى خاص به في هذا العهد الأ   اءَ ش

 7.” من يشاء

“وهي دالة على سعة  عندما يقول  النواب عن المولوي الشيخ عبد الحق بن فضل الحق وعلمه   

هل العلم بالكتاب والسنة مشيه على  أوالذي لا يرتضيه منه  ،   علمه في هذا الفن حياه الله وبياه

،  سلامية وما يضاهيهاوما يليها وعدم المبالاة بالعلوم الإ ، سلافه من الانهماك في الفلسفةأطريقة 
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الفقرة السابقة تحتوي الاقتباس في الجملة    هذه  في    1.” والله يهدي من يشاءإلى صراط مستقيم

الآية:"  الآيةهذه  ،   الأخيرة البقرة.  اسُ ٱكان  مأخوذة من سورة  وَ   لنَّ  
ࣰ
ة مَّ

ُ
 اأ

ࣰ
   حِدَة

َ
بَعَث

َ
ُ ٱ  ف

َّ
بِ ٱ  للّ نَ یِّ لنَّ

ۧ
  ـ

رِ  ِ
ّ
 أوَ   نَ یوَمُنذِرِ   نَ یمُبَش

ْ
مَعَهُمُ  ن بَ ٱزَلَ 

 
كِتَـ
ۡ
حَقِّ ٱبِ   ل

ۡ
مَ یَ لِ   ل

ُ
اسِ ٱ   نَ يۡ بَ   حۡك  ٱ  مَای فِ   لنَّ

 
فُوا

َ
تَل
ۡ
 ٱوَمَا    هِۚ ی فِ   خ

َ
ف

َ
تَل
ۡ
  خ

    هِ ی فِ 
َّ
ذِ ٱإِلا

َّ
ءَتۡهُمُ    نَ یل

ۤ
وهُ مِنُۢ بَعۡدِ مَا جَا

ُ
وت
ُ
بَ ٱأ

ۡ
تُ یِّ ل

 
   نَـ

ۡ
 یۡ بَ   ایَُۢ بَغ

 
هَدَى    نَهُمۡ
َ
ُ ٱف

َّ
ذِ ٱ  للّ

َّ
ا    نَ یل

َ
 لِم
 
 ٱ ءَامَنُوا

 
فُوا

َ
تَل
ۡ
  هِ ی فِ   خ

حَقِّ ٱمِنَ 
ۡ
نِهِ  ل

ۡ
ءُإلى  صِرَ  ۦُۗبِإِذ

ۤ
ا
َ
ُ يَهۡدِی مَن یَش

َّ
سۡتَقِیم  ⁠ا وَٱللّ

 2.”طࣲ مُّ

يختم صديق حسن خان القنوجي تأليف تراجم الأعلام بعنوان ‘علماء قنوج‘ أخيرا أضاف سيرته  

الذاتية بعنوان ‘العبد الفقير لما أنزل إليه من خير الباري‘. عرّف اسمه ومولده ونسبه والشيوخ  

و  بهوبال  يصف  لما  بهوبال.  إلى  ورحلاته  العلمية  رحلاته  و  عليها  طالع  التي  الكتب  أسماء  رغد و 

لقى عصا التسيار والترحال بمحروسة  أ“ثم  عيشها يمطر من قلبه اقتباسات غزيرة وهي كما يلي:  

الدكن مالوة  بلاد  من  و   ،بهوبال  الدمن  على  المطر  نزول  بها  و أفنزل  وتوطن  بها  الدار أقام  خذ 

إلى العمران من بعد خراب وكان فضل    لف وصنف وعادأوتمول وتولد واستوزر وناب و   .  والسكن

جزيلا عظيما  عليه  التالية  3.” الله  الآية  من  مقتبسة  الأخيرة  یۡكَ  "،الجملة 
َ
عَل  ِ

َّ
ٱللّ ضۡلُ 

َ
ف  

َ
وۡلا

َ
وَل

 
َ
نۡهُمۡ  وَرَحۡمَتُهُ ۥل  مِّ

 
فَة ىِٕ

ۤ
ا
َّ
ت ط  هَمَّ

َ
ىۡءࣲۚ وَ   نْ أ

َ
كَ مِن ش 

َ
ون  وَمَا یَضُرُّ

 
 انفُسَهُمۡ

ۤ َّ
ونَ إِلا

ُّ
وكَ وَمَا یُضِل

ُّ
 یُضِل

َ
 أ
ْ
ُ  ن

َّ
زَلَ ٱللّ

 وَكانَ 
ۚ
مُ
َ
عۡل
َ
ن ت

ُ
ك
َ
مۡ ت

َ
مَكَ مَا ل

َّ
 وَعَل

َ
مَة

ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل

 
كِتَـ

ۡ
یۡكَ ٱل

َ
ِ  عَل

َّ
ضۡلُ ٱللّ

َ
یۡكَ عَظِیمࣰا ف

َ
 4.” عَل

هذه الجملة تتضمن الاقتباس    5.”  له على كثير ممن خلق تفضيلاضّ “والحمد لله الذي فوقوله:  

بَنِ ":  العظيمة    من الآيةالعبارة مأخوذة    هذه  أيضا: مۡنَا  رَّ
َ
قَدۡ ك

َ
فِ   ىۤ وَل هُمۡ 

 
نَـ
ۡ
بَرِّ ٱ   یءَادَمَ وَحَمَل

ۡ
بَحۡرِ ٱوَ   ل

ۡ
  ل

نَ  هُم مِّ
 
نَـ
ۡ
 ٱوَرَزَق

َّ
تِ یِّ لط

 
  بَـ

ࣰ
فۡضِیلا

َ
قۡنَا ت

َ
ل
َ
نۡ خ مَّ ثِيرࣲ مِّ

َ
ى  ك

َ
هُمۡ عَل

 
نَـ
ۡ
ل ضَّ

َ
   6"وَف

 
 255ص، 3ج العلوم أبجد ، خان حسن صدّيق سيد  النواب، القنّوجي 1
   213البقرة : سورة2
 273ص، 3أبجد العلوم ج، النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي  3

   213:النساء  سورة 4

 273ص، 3ج العلوم أبجد ، خان حسن صدّيق سيد  النواب، القنّوجي 5
   70الإسراء : سورة  6
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 الاقتباس من الأحاديث النبويّة   

له ،  وأحد طليعة المؤلفين في الحديث،  صدّيق حسن خان القنّوجي محدّث مشهور في الهند  الأمير 

حيث صارت الهند مركز الحديث  ،  دور هام في ترويج  الأحاديث النبوية في أنحاء الهند المختلفة

الشيخ  ،  وعلمه مثل  الهند.  إلى  اليمن  من  المشهورين  المحدثين  بعض  انتقل  السبب  هذا  ولعل 

.ونشطت حركة التأليف في  1وسكن في إمارة بهوبال،  المحدث حسين بن محسن الأنصاري اليماني

وملك زمام الإمارة فيها.  ،  طول الهند وعرضها. ثم جاء إليها المحدث صديق حسن خان القنوجي

 وانتشرت علوم الحديث في ربوع الهند.  

كان لقنوجي علم عميق في الحديث النبوي. وله مؤلفات عديدة في هذا المجال. تعكس مؤلفاته 

الوافرة العلوم،  بالاقتباسات  أبجد  موسوعته  الجنّة يعندما  ،  خصوصا  أهل  نعيم  عن    صف 

المرقوم‘   ‘الوش ي  مقدمة  في  الاقتباس  اختلاف أ“والحاصل  نلاحظ  على  الإسلامية  الطوائف  ن 

ن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكا لذهاب ما كان أمذاهبهم وتباين طرقهم متفقون على  

وهم  ،   عندهم من أوفر النعم وأوفر القسم  يعتريهم من الكدورات الدنيوية. وكيف يسلبون ماهو

نفس وتلذ به الأعين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب فيها ماتشتهيه الأ في دار 

بي هريرة رض ي الله عنه قال:  أعن  "مقتبسة من الحديث الشريف.      الأخيرة  هذه العبارة    2.”بشر

الحين ما   : أعددتُ صلى الله عليه وسلم: »قال الله تعالى  قال رسول الله تْ   لعِبَادي الصَّ
َ
،   لا عَيْنٌ رأ

نٌ سَمِعَتْ 
ُ
ذ
ُ
ر،  ولا أ

َ
لب بَش

َ
ر على ق

َ
ط
َ
   3.”ولا خ

 
الحديث مجلة علمية محكمة  ،  الأمير صديق حسن خان البخاري القنّوجي وإسهامه في الحديث النبوي ،  سيد عبد الماجد الغوري1

 م   2025/  4/  20اطلع عليها بالتاريخ ، نصف سنوية
 16: ص، 1العلوم ج  أبجد، خان حسن  صديق النواب ، القنّوجي 2
المكتبة ،   4ج،   شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ،   للإمام النووي  ،   نقلا عن شرح رياض الصالحين  3244رواه البخاري :3

 442ص،  م2011، لبنان- بيروت - صيدا،  العصرية
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  فأين هذا القادح الفادح من نعيم دار يعدل موضع سوط"عن نعيم الجنة في قوله:  صف أيضا يو 

الجملة الأخيرة تتضمن في هذه الفقرة اقتباس من   1.”أحدهم فيها الدنيا بأسرها وجميع مافيها

مَ  سعد الساعدي عن رسول لله صلعم.    حديث روى سهل بن 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
“أنَّ رَسولَ اللَّ

يْهَا
َ
يَا وما عَل

ْ
ن يْرٌ مِنَ الدُّ

َ
ِ خ

َّ
 يَوم  في سَبيلِ اللَّ

ُ
يْرٌ مِنَ  ،  قالَ: رِبَاط

َ
ةِ خ مْ مِنَ الجَنَّ

ُ
حَدِك

َ
ومَوْضِعُ سَوْطِ أ

يْهَا
َ
يَا وما عَل

ْ
ن ِ ،  الدُّ

َّ
 يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبيلِ اللَّ

ُ
وْحَة يْهَا  ،والرَّ

َ
يَا وما عَل

ْ
ن يْرٌ مِنَ الدُّ

َ
 خ
ُ
دْوَة

َ
وِ الغ

َ
اقتبس    2.”أ

 القنوجي من هذا الحديث. 

،  “ويؤثر الحق على الخلق ولا يتوقفنجد الاقتباس من الحديث الشريف في آخر ‘الوش ي المرقوم‘   

عن عبادة بن "  في هذه الفقرة اقتباس من الحديث الشريف الآتي: 3".ولا يخاف في الله لومة لائم

رَهِ 
ْ
ك
َ
طِ والم

َ
ش
ْ
ن
َ
اعَةِ في الم

ّ
مْعِ والط ِ صلى الله عليه وسلم على السَّ

َّ
ن أو ،  الصامت رض ي الله عنه قال:  بايَعْنا رَسولَ اللَّ

هُ 
َ
نازعَِ الأمْرَ أهْل

ُ
نّاأ و ،  لا ن

ُ
ما ك

ُ
قُولَ بالحَقِّ حَيْث

َ
قُومَ أون

َ
ِ ،  ن ن

َّ
 في اللَّ

ُ
خاف

َ
 لائِم    لا ن

َ
وْمَة

َ
ولا  الجملة ‘  4.”  ل

   ‘ مأخوذة من حديث النبي صلعم.  يخاف في الله لومة لائم

إبطال  في  ‘فصل   في  العلوم  لأبجد  الثالث  لقسم  المركوم‘  ‘السحاب  في  أيضا  الاقتباس موجود 

من    ذ هوإعراض عن النظر فيها  نه ينبغي لنا الأ ألا  إ”الفلسفة وفساد منتحلها‘ في الفقرة التالية:  

  5.” ن مسائل الطبيعيات لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب علينا تركها إف،   ترك المسلم لما لا يعنيه

النبي صلعم الآتي: المرءِ الجملة ‘ترك المسلم لما لا يعنيه‘مقتبسة من حديث  ”مِن حُسنِ إسلامِ 

 
 18: ص، 1أبجد العلوم ج ، لنواب صديق حسن خانا، القنّوجي  1
 2892الرقم:، البخاري  رواه  2

  450ص، 1العلوم ج  أبجد، خان حسن  صديق النواب ، القنّوجي3 
 (1709( أخرجه مسلم )7199صحيح البخاري )4
 420ص ، 2ج، أبجد العلوم،  النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي 5
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هُ ما لا يعنيهِ"
ُ
ن الكريم والسنة المطهرة آنجد الإقتباسات متعددة من القر وخلاصة القول    1ترك

 لصديق حسن خان القنوجي.  في أبجد العلوم

 العربية  من الأشعار الاقتباس   

القنّوجي  بروائع مؤلفاته    النواب صدّيق حسن خان  المكتبات  الهند. غنت  في  الأدبية  روّاد  أحد 

الشاعرية،  الأدبية في  ونابغا  مطبوعا  شاعرا  الشعرية  ،  كان  الأغراض  شعره  في  النواب  تناول 

التقليدية وغيرها.  ،  الجاهلية  والغزل  والمدح  الوصف  الجاهلين  تبعيمن  شعراء  أسلوب  ، فيه 

مستفيضة والاقتباس  التضمين  الأمير  أشعار  في  الناظر  يدرك  أشعاره.  في  أشعارهم  ، وضمّن 

ه ضمّن عجز امرئ القيس في شعره حين يصف  
ّ
مثالا: في مقدمة الوش ي المرقوم منظومته رائعة. إن

 عن مدينة بهوبال. 

 ل مأمول الفؤاد المعوّ  لتِ نِ فانزلي                                فقد  وبال يانفسُ هب مىح وصلتِ 

 ‘نسيم الصبا جَاءَتْ بَرَبا القرنفل‘          نها                               إها لك ساحاتُ  ذا حبّ  ويا 

 2ذكرى حبيب ومنزل"  نْ قفا نبك مِ ‘ تذكرتُ عهدا بالحمى وبمن به                                   

التضمين. السابقة تشتمل  القرنفل‘ الأبيات  بَرَبا  جَاءَتْ  الصبا  امرئ  نسيم  الأمير عجز  ‘ ضمّن 

هذين  عجزا.       ‘قفا  نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‘  القيس في بيته. وأيضا جعل صدر امرئ القيس

قة امرئ القيس منقتسب م البيتين
ّ
 الآتي ومطلعها:     البيت ة من بداية معل

ولِ وحَوْمَلِ"
ُ
خ وَى بَيْنَ الدَّ

ّ
زِلِ            بِسِقْطِ اللِ

ْ
رَى حَبِيْب  وَمَن

ْ
بْكِ مِنْ ذِك

َ
  3قِفَا ن

 
 2317سنن الترمذي : 1
 9: ص،  1العلوم ج  أبجد ، النواب صديق حسن خان، القنّوجي2
 م  2019، دار الغد الجديد  1ط، حمد حسن زياتلأ ، تاريخ الأدب العربي نقلا عن القيس امرئ معلقة  3
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 الفصل الثاني 

 الطباق

البديع مشتق من الفعل كلمة  ،  إلى علم البيان و علم المعاني و علم البديع  علم البلاغة ينقسم

وتنقسم المحسنات ،   العلم الذي يدور حول محاسن الكلام ومزاياه  أما علم البديع فهو،  ‘بدع‘

وتحسنه الكلام  تزين  لفظية  التي  محسنات  نوعين  معنوية،  إلى  من  ،  ومحسنات  فرع  والطباق 

   أيضا في هذا النوع. وحسن التعليل  لتوريةوالمقابلة وتتضمن أيضا ا، المحسنات المعنوية

   والاصطلّح الطباق في اللغة 

أي ،  : وضع طبق على طبقطابقة  والتكافؤ  والتضاد. ويقالمعناه الم،  الطباق مصدرٌ في الأصل

طابقت بين الشيئن طباقا. ولهذا تقول: وضعت غطاء  أو،  طابق الشيئ على الشيئ مطابقة طباقا

 القدر منكفئا على فم القدر.

أو   فعلين  أو  اسمين  كان  الشيئ وضده سواء  أو  المتقابلين  بين  الجمع  هو  الاصطلاحي  الطباق 

يْء  عَلِيم الا   حرفين.  فمثاله في
َ

لِّ ش 
ُ
بَاطِنُ وَهُوبِك

ْ
اهِرُ وَال

َّ
لُ وَالآخِرُ وَالظ وَّ

َ
  }سمين كقوله تعالى: }هُوالأ

لُ ( في هذه الآية طباقان  بين الاسمين. الطباق بين )3)الحديد: وَّ
َ
اهِرُ (  الطباق بين )الآخِرُ ،   الأ

َّ
، الظ

بَاطِنُ 
ْ
الفعلينال في  تعالى:  (.ومثاله  هُوَ نَّ أوَ )كقوله  وَ   هُ  ضْحَكَ 

َ
ىبْ أأ

َ
 وَ ،  ك

َ
هُوَ نَّ أ حْيَا  هُ 

َ
وَأ مَاتَ 

َ
( أ

أيضا  (44،  43)النجم: طباقان  الكريمة  الآية  هذه  )أضحك،  ففي  في  ،   ابكى(  ،فالطباق حصل 

    .أحيا(،  )أمات
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عْرُوف{  نحوومثاله في الحرفين  
َ ْ
يْهِنَّ بِالم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
بين  الطباق  (  228)البقرة:  قوله تعالى: }وَل

مَا  ،   قوله تعالى نحو،  بين اسم وفعل    كون الطباقعليهن(. وقد ي،  )لهنالحرفين  
َ
ُ ف

َّ
}وَمَن يُضْلِلِ اللَّ

} هُ مِنْ هَاد 
َ
)يضلل( والاسم )هاد( فالضلال    والاسم معا. الفعل:   الطباق بين الفعل  (   33) الرعد:ل

 . وبالجملة يكون الطباق في الاسم والفعل والحرف.عكس الهداية

 أقسام الطباق

، وقد يكون طباق سلب،  ”الطباق قد يكون طباق إيجاب لا نفي فيهالطباق ينقسم إلى قسمين:

تقدم ما  الإيجاب  مُونَ  ،  فطباق 
َ
يَعْل  

َ
لا اسِ  النَّ رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ كِنَّ 

َ
﴿وَل قوله سبحانه:  السلب  طباق  ومثال 

مُونَ ظ
َ
يَا ]الروم:  ايَعْل

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال ونَ  ،  [7-6هرا مِّ

ُ
ضْحَك

َ
عْجَبُونَ وَت

َ
حَدِيثِ ت

ْ
ا ال

َ
مَنْ هَذ

َ
ف
َ
وقوله: ﴿أ

 ت
َ
وْنِ ﴾ ]المائدة:  ،  [60-59كون ﴾ ]النجم:  ب وَلا

َ
ش
ْ
اسَ وَاخ وُا النَّ

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ

لا
َ
بين   طباقال1"[44وقوله: ﴿ف

 ونفيها  )لايعلمون(،  )يعلمون(
ٌ
ونَ الطباق بين )،  كلمة

ُ
ضْحَك

َ
 ت) ،  (ت

َ
وْنِ )  ( الطباق بين كون ب لا

َ
ش
ْ
،  (وَاخ

وُا)
َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
َ

لا
َ
   أمر ونهي.( ف

   الطباق في أبجد العلوم

القسم الأوـل لأبجد    ‘ وش ي المرقوم‘ال  مقدّمة   خصوصا في،   نواعه كثيرة في أبجد العلومأالطباق و  

“والصلاة والسلام على سيد العلماء سند الفضلاء تاج الكملاء محمد    :على سبيل المثال،  العلوم

الأمي المجتبى السماء،  المصطفي أحمد  بالقر ،  المؤيد من  إليه  الذي فيه هدى وشفاء  آالموحى  ن 

به علوم   تعالى  أكمل الله  المعارف وخبايا  ،  الأوائل والأواخرالذي  بمزايا  بين خلقه  وخصه من 

 2.” ورفيع كريم الذكر ماطاولته السماء، نبياءه الأ المفاخر فياله من نبي رفيع القدر ماترقى رقيّ 

 
   323م ص 2009، الطبعة الثانية عشر، دار النفائس، د. فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها1

 3 ص، 1العلوم ج  أبجد ، خان حسن صديق النواب، القنّوجي 2
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  نجد أيضا ،  )الأواخر( هذا طباق إيجاب،  الطباق بين ) الأوائل(،  الفقرة السابقة تتضمن الطباق 

وتراجم الفنون ،  ”فهذا بث لما وقر في صدري من أحوال العلوم العاليةالطباق في الفقرة التالية:

،  (الدنياالطباق بين )  1.” وأثر بعد عين في تحصيل مانيطت به سعادة الدنيا والآخرة،   الفاخرة 

وهذا أيضا طباق إيجاب.نجد أيضا الطباق بين الفعلين في العبارة الآتية.  ،  ( كلاهما اسمانالآخرة)

ما هي عليه  نّ أ“والحق   على  بالأشياء  زيادة ولا    ولا محو،   علمه سابق محيط  تغير ولا  فيه ولا 

وأما ما جرى   .سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما لوكان كيف كان  نقصان.  وهو

طباق بين الفعلين هما )يكون( )لا    2إثبات؟"    و  به القلم في اللوح المحفوظ فهل يكون فيه محو

   نقصان( وهذا أيضا طباق إيجاب.-يكون( هذا طباق سلب. طباق بين الاسمين هما )زيادة

وأنواعه الطباق  يتضمن  العلوم  لأبجد  الثاني  القسم  المركوم  في  ،  السحاب  التاء  باب  في  نجد 

علم يبحث فيه عن كيفية ترتيب    “هوتعريف علم ترتيب حروف التهجي ضمّن المؤلف الطباق.  

هذا الترتيب المعهود فيما بيننا واشتراك بعضها ببعض في صورة الخط ،   حروف التهجي في الكتابة

الآخر في  وفوقانية  البعض  في  تحتانية  بكونها  النقط  تلك  واختلاف  بالنقط  التباسها   3" .وإزالة 

 . ( الطباق طباق إيجابفوقانيةهما ) تحتانية( )، الطباق بين الاسمين

فيه نبأ ما ،  ستكون فتن قيل وما المخرج منها قال كتاب الله”تشتمل الفقرة التالية طباق إيجاب 

راد العلم أمسعود من    بوأخرجه الترمذي وغيره. وقال  أوحكم ما بينكم  ،   ما بعدكموخير  ،  قبلكم

الطباق بين )قبلكم( )بعدكم( )الأولين( )الآخرين(    4.”  ولين والآخرينن فيه خير الأ إن فآفعليه بالقر 

 الطباق طباق إيجاب. ، كلها أسماء

 
 4 ص، 1العلوم ج  أبجد ، خان حسن صديق النواب، القنّوجي1

 52 ص، المصدر نفسه  2
 146ص، 2جالمصدر نفسه، 3
 190ص، 1ج المصدر نفسه، 4
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”ولكن حدثت في هذا الزمان كتب كثيرة  ففي باب الجيم في ‘علم جر الأثقال‘ ضمّن المؤلف الطباق

ثقال  شياء تجر الأأوجدوا في زماننا هذا  أفي هذا العلم بلسان الفرنج ولهم يد طولى في ذلك وقد  

بى عن أفهام وتزمنة قليلة يسيرة تحار منها الإ أإلى مسافات شاسعة عسيرة في    حمال الكثيرةوالأ 

الأ وليلة" ضبطها  يوم  في  شهر  مسيرة  تقطع  الدخانية  العجلة  منها  الأسماء    1قلام  بين  الطباق 

 )عسيرة( )يسيرة( )يوم( )ليلة( الطباق طباق إيجاب. 

البلدان والأمصار‘   في تعريف ‘علم مسالك  بالكثير  حوال أ“علم باحث عن  أتى المؤلف الطباق 

و  البلاد  بين  الواقعة  برّ أالطرق  عامرةبحريّ   أو   يةنها  أو  وأ  ة  سهلية  مستقيمة    غامرة    و أجبلية 

و   منحرفة والتلال  الجبال  من  الطرق  لتلك  المنصوبة  تلك أوالعلامات  في  ما  ومعرفة  مثالهما 

أو الحيوانية  المخاوف  من  و   المسالك  ذلك"أالنباتية  الفق  2مثال  التالي:  هذه  الطباق  تحتوي  رة 

)الحيوانية( )النباتية( كلها أسماء وطباق    )منحرفة(  )مستقيمة(   )سهلية( )جبلية(   )بحريّة()برّية(  

 إيجاب.   

مثلا: في عنوان علماء القنوجي الطباق  ،  وفي الرحيق المختوم ازداد  الطباق في تبيين تراجم الأعلام

”وبالجملة كان له اليد الطولى في الرد على المقلدة كما يلوح ذلك من كتابه حديث مستفيض غزير

على    وغيره وله نظم رائق وشعر فائق بالفارسية والعربية يربو،  الملقب بالشهاب الثاقب  ءالأذكيا

(  المتأخرين)  (المتقدمينوهما )،  الطباق بين الاسمين  3.”نظم الأدباء المتقدمين والبلغاء المتأخرين

 كلاهما اسمان. الطباق طباق إيجاب. 

 
 211ص2ج، العلوم أبجد ، خان حسن صدّيق سيد  النواب، القنّوجي 1
 484ص المصدر نفسه، 2
 270ص، 3ج المصدر نفسه،3



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

157 

 الفصل الثالث 

 السجع 

،  توافق الفاصلتين في الحرف الأخير   هو،  من المحسنات اللفظية،  لون من ألوان البديع  السجع

يجذب النفوس والأسماع ،  يمنح السجع جرسا مويسيقيا.وقد يجيئ في الشعر،  ويغلب في النثر 

 والأبصار.أفضل السجع ما كانت فقراته متساويات.  

   تعريف السجع

،  الكلام المقفي  هو ،  ويقال: سجعت الحمامة،  من الفعل سَجَعَ يسجعُ سجعاالسجع    في اللغة:"

بعضا بعضه  وشاب  واستقام  استوى  أيضا  به  في،ويريد  غير الا   أما  ى  قَفَّ
ُ ْ
الم الكلامُ  صطلاح:هو 

نَ ، الشعر أو هو اتفاق أواخر الجمل في الحرف الأخير؛ ليعطي جرسا متوازنا جَمِيلا
ُ
ذ
ُ
.”  يُسْعِدُ الأ

   .عرّف العلماء السجع في اللغة والاصطلاح.1

 في أبجد العلوم  السجع

العلوم  أبجد  في  السجع  القنوجي  خان  حسن  القلوب  ،  ناوب صديق  وتجذيبا  العلوم  و  تزيينا 

والمعلوم .  إلى معارج المعلوم ”الحمد لله الذي جعل العلم مسلما  :بعض من الأمثلة،  تخليبا الآذان

،  بصار البصائر في رياض الفنون والمعارفأوسرح  ،  فضلا مسلما عند عصابة المنطوق والمفهوم

نوار الفضل التالد والطارف.  فاجتنت  أفتفتحت بنسائمها  ،  رياض زهت فيها أزهار المعاني والبيان

الأرواح القلوب وأقوات  المنى فواكه  أيدي  منها  ،  منها  بين   جنىواقتطفت  الحقائق والدقائق من 

 
،  م   2011/  9197رقم الإيداع:،  القاهرة–الناشر دارالتوفيقية لتراث  ،  الكافي في البلاغة البيان والبديع والمعاني،  يمن أمين عبد الغنيأ1
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. إلى بلاد الأفراح وحادي النفوس ،  قوت الفؤاد ومراح الأشباح جثمان الكمال   فهو،  أقاحي الصباح

أوذاق إلا من تضلع منه  الجسماني فضلا لا يعرفه  المذاق  الروحاني على  الذوق  ولا  ،  به فضل 

في هذه الفقرة العظيمة      1.”نهاره ثم برع وفاقأيدرك كنهه إلا من غاص في قعر بحاره وسبح في ثبج  

  نجد السجع بتكرار حرف الميم في نهاية الجملة الأخيرة التالية. هكذا:السجع بين ‘المعلوم‘  ‘المفهوم

نجد    فاق ‘   ذاقوبين ‘،  نجد السجع بتكرار حرف الحاء في نهاية الجملة،  ‘الصباح‘    ‘الأرواحوبين ‘،  ‘

 السجع بتكرار حرف القاء في نهاية الجملة.

“والصلاة والسلام على سيد العلماء ‘الوش ي المرقوم‘.    في مقدمة  أيضا الأسجاع وافرة وافية    نرى 

الموحى إليه  ،   المؤيد من السماء،   أحمد الأمي المجتبى  ىمحمد المصطف  سند الفضلاء تاج الكملاء

وخصه من بين  ،  الذي أكمل الله تعالى به علوم الأوائل والأواخر . ن الذي فيه هدى وشفاءآبالقر 

ورفيع كريم  ،   نبياءفياله من نبي رفيع القدر ماترقى رقيه الأ ،  المعارف وخبايا المفاخر  خلقه بمزايا

ماطاولته وأصحابه  .لسماءا  الذكر  آله  وعلى  عليه  الله  بآدابه،  صلى  المتأدبين  الذين ،  وحزبه 

  2.”وتحلت بعقود علومهم أجياد الفحول ، تفتحت لهم كمائم المنقول والمعقول 

‘.  الكملاء ‘  ‘الفضلاء‘  ‘العلماء‘  هكذا:،  نجد السجع بتكرار حرف الهمزة في نهاية الجملة السابقة

‘. نجد السجع المجتبى‘  ى‘  المصطف‘   نجد السجع بتكرار حرف الألف )في الخط ياء( في نهاية الجملة:

  ‘الأواخرالسجع بتكرار حرف الراء ‘  ‘.شفاء‘  ‘السماء‘  بتكرار حرف الهمزة أيضا في نهاية الجملة:

‘  المفاخر‘ الهاء  حرف  بتكرار  السجع  ‘أصحابه‘.  اللامآدابه‘   حرف  بتكرار  السجع  هكذا: ،  ‘. 

 . ‘ ‘الفحول‘المعقول ‘

 
 3: ص، 1 ج العلوم أبجد ، خان حسن صديق سيد  النواب، القنّوجي 1
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، بعد أن عرفت مجاريها،  وصحف الكبراء القادة،  الأئمة السادة  كتب  ”مستمدا في ذلك منوقوله:

باريها الرمي من القوس وقد كنت  في نهاية الجملة   نجد السجع بتكرار حرف1.”وتعلمت  الدال  

 ‘.  حرف الهاء ‘مجاريها‘  ‘باريها‘. القادة‘ ‘السادة‘ هكذا:، السابقة

للبعيدأفأردت  ”  .وأيضا  تقريبا  مختصر  تأليف  في  الفنون  وتراجم  العلوم  أحوال  منها  أفرد    ن 

،  مضيفا إليه ماحصل الوقوف عليه في أثناء ملاحظة الكتب الشاذة وعطفها ،  تحصيلا للتجريدو

وكوكب المراد  ،  واجتناء ثمار القوائد الصحف الفاذة وقطفها.  ليكون هذا السفر التام المقصود

ويسير النتاج لمن أراد الحصول ،  لوصول إليه اسهل الحصول لمن رام  ،   الطالع من أفق السعود

سديدة في قراطيس   فراسات و،   لانه دراسات عديدة في كراريس محدودة ،   عليه  منه والتحويل

نجد السجع بتكرار حرف في نهاية حرف  ،  أيضا أسجاعا عديدة في الفقرة السابقة  نرى   2.” مشهودة

حرف الدال      ‘  قطفها‘عطفها‘ حرف الهاء ‘عليه‘  ‘إليه‘  ‘ حرف الحاءتجريد‘  ‘بعيدهكذا:  ‘،  الدال

 ‘ مشهودة‘    .‘سديدة‘  ‘  محدودة‘  ‘  عديدة‘  ‘ حرف التاء   عليه‘  ‘  إليه‘  ‘ حرف الهاء  السعود‘  ‘  المقصود‘

أيضا  التالية  الفقرة  الكاذبة  ففي  الخاطئة  العاجلة  اللذات  في  مغمورون  وجلهم  الخلق  ”وكل 

نجد بتكرار حرف التاء   3.”الآجلة الدائمة الباقية   ويؤثرونها ولوكان خصاصة على النعم،   الفانية

 ‘. الباقية ‘  ‘الدائمة‘ ‘ الآجلة‘ ‘ الفانية ‘ ‘ الكاذبة‘   ‘الخاطئة‘ ‘ العاجلة‘  ‘اللذاتفي آخره. هكذا: ‘

إذا ،   مبدى العجب العجاب،  ومنيع المنال،   “ومع ذلك قد جاء بحمد الله تعالى في بابه بديع المثال

وأرض فنون أمطرت  ،   كانه سماء علوم شرفت كواكبها عجائبها،   سئل أعطى وإذا دعي أجاب
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‘  1.” بالغرائب سحائبها اللام:  بتكرار حرف  الباءالمنال‘  ‘  المثالالسجع  ‘  أجاب‘  ‘  العجاب‘  ‘ حرف 

 . ‘ سحائبها‘  ‘ عجائبها‘ حرف الهاء

يعبّر  ،  لهفريد خاصة    سلوبأهذا  ،  جمالية السجعات في مقدمة أبجد العلوم متناوبة ومتكاثرة

فنونه وبسط  كتابه  في  العلوم  وفرة  النكات. عن  وجنات  في  في  ،  ”شامة  الفحول  أنميمة  جياد 

أزهارها موفقة،  جنة أشجارها مورقة،  ثباتالإ ،  نعيمها مقيم،  أكلها دائم وظلها قائم،  حديقة 

الأ  بها  العبارة أسجاع   2.”برار بحار بعيدة الأغوارومزاجها من تسنيم سفينة نجاة يعبر  في هذه 

حرف    ‘  موفقة‘ ‘ مورقة‘ ‘  حرف التاء المربوطة الاثبات‘   ‘ النكاتبتكرار حروف شتى.  حرف التاء ‘

 . ‘الأغوار‘ ‘ برارالأ ‘ ‘ حرف الراءمقيم‘ ‘ قائم ‘ ‘ دائمالميم ‘

علة الوقوف    ولا،  "لا يتعرضون لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتها

المتبع للحديث متطلعا بعدإلى أحوال صحتها وضعفها ومراتبها  ،عند غايتها مفتشا عن    ، فيبقى 

السجع     3.”باحثا عن المقنع في تبيانها أوتناسبها ،   أوتزاحمها وتعاقبها،  أسباب تمسكها واعتزالها

 . تناسبها تعاقبها اعتزالها مراتبها، آيتها غايتها هكذا:، بتكرار حرف الهاء في النهاية كل جملة

رسائل   العلم  هذا  في  “ورأيت  المثال  سبيل  على  الثاني.  لجزء  المركوم  السحاب  في  السجع   نجد 

السجع بتكرار    4.” انتهي ومثله في مدينة العلوم  الغليل  تسقيولا    العليل  تشفيمختصرة لكنها لا

 . ‘الغليل‘ ‘العليلهكذا: ‘، حرف اللام في النهاية
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ن يلاحظ جناب أ”والمخلص من جميع ذلك  السجع أيضا في حرف الألف في علم آفات العجب 

ن يدع رض ى الغالب القاهر أوليس للعاقل    الحق وكون الخلق عاجزين ومقهورين تحت قدرته

 ‘. المقهور ‘ ‘ القاهر‘  ، في النهاية هاء السجع بتكرار حرف ال 1.”لرض ى المغلوب المقهور 

“وبالجملة فهذا العلم طويل الذيل عظيم السيل  وفي علم الإنشاء نجد السجع في حرف اللام.  

كثير النفع لكن قصرت عنه همم العلماء حتى اندرس وطمس والله الأمر من قبل ومن بعد وعندنا 

  ‘  الذيل‘  2ذخائر من صحف هذا الفن قد من الله تعالى لها علينا ولله الحمد وانتفعنا بها كثيرا" 

 ‘.  السيل‘

علم  منها: هو، السجعات عديدة‘  علم الباه‘تحت عنوان  ‘باب الباء الموحدة‘ قد ضمّ المؤلف  إلى

 والأدوية،   القوة  لتلك  المصلحة  الأغذيةمن    المباشرة  بقوة   المتعلقة  المعالجة  كيفيةباحث عن  

أو   الملذذةأو   للقوة  والمزيدة  المقوية والأفعال    المضيفةأو   المعظمةللجماع  الأعمال  من  ذلك  وغير 

   .‘ القوة‘  ‘المباشرة‘ :السجع في حرف التاء المربوطة 3.”بها لمتعلقةا

ومنحات مثالية متنوعة في عنوان علم التاريخ على  ،  أيضا للقارئين تحفات شتى المؤلف  ويتحف

هو  وعلم  التالي:  نحو و أمعرفة    التاريخ  الطوائف  وصنائع    عاداتهمو   رسومهمو   همانبلدحوال 

 بياء نالأ من    الماضيةإلى غير ذالك. وموضوعه أحوال الأشخاص    وفياتهمو   همابسنأو   شخاصهمأ

   ‘همانبلد‘  السجع بتكرار حرف الميم و  4.” وغيرهم  والشعراء  والملوك  والحكماء  والعلماء  والأولياء
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  العلماء ‘    ‘الأولياء‘      ‘بياءنالا ‘  حرف الهمزة      ‘  وفياتهم‘    ‘همابسان  ‘   ‘شخاصهمأ‘   ‘عاداتهم‘  ‘  رسومهم‘

 .  ‘الشعراء‘  ‘الحكماء‘ ‘

”وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال    في علم تبيين المصالح المرعية نجد السجع في الفقرة التالية

صول  وقد عرف كيف يوصل الأ ،   القريحة حاذقا في التقرير والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير 

السجع في حرف      1.”  ويبني عليها الفروع وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بشواهد المعقول والمسموع

 ‘. شواهد‘ ‘  القواعد‘ ‘ حرف الدال التحبير‘  ‘التقرير ‘  ‘ حرف الراء القريحة‘ ‘   الطبيعة التاء ‘

المنزل  تدبير  علم  الأأ”واعلم  وفي  من  المتخذ  البيت  المقام  هذا  في  بالمنزل  المراد  ليس  حجار  نه 

والزوجة والوالد والولد والخادم  والأ الزوج  بين  يكون  الذي  التألف المخصوص  المراد  بل  شجار 

والمال والمتمول  من  ،  والمخدوم  كانوا  المدر  أسواء  الوبر"أهل  الراء  2واهل  حرف  ‘  حجارالأ‘  في 

‘  المتمول ‘  ‘ حرف اللام  المخدوم‘    ‘  الخادم‘ حرف الميم  ‘  الولد‘  ‘  الوالد‘ حرف الدال  ‘شجار  الأ‘

 ‘. الوبر‘ ‘ المدر‘  ‘ حرف الراء المال

إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد   ”ثم انتصبت طبقة بعدهمنرى السجع في ‘علم التفسير‘  

الزجاجإبي  أمثل  ،  سانيدمحذوفةالأ  الفارس يأو ،سحق  علي  التاء    3.”بي  حرف  بتكرار   السجع 

 ‘. سانيد ‘  ‘أفوائد‘   حرف الدال ‘ محذوفة ‘ ‘   مشحونة‘

هل العلم وضعفوا عن حمل ما  أوتقال  نجد الأسجاع في علم التفسير في الفقرة التالية أيضا: "

حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علمه وقامت كل طائفة بفن من فنونه  
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وسوره  وآياته  كلماته  وعدد  حروفه  مخارج  ومعرفة  كلماته  وتحرير  لغاته  بضبط  قوم  فاعتزم 

إلى غير ذلك من حصر    والتعليم عند كل عشر آيات  نصافه وأرباعه وعدد سجداته أجزائه و أو 

لما   تدبر  ولا  لمعانيه  تعرض  غير  من  المتماثلات  والآيات  المتشابهات  فسموا أالكلمات  فيه  ودع 

  ‘ سوره‘     ‘  آياته‘ ‘كلماته ‘  ‘  حروفه‘   ‘  كلماته‘  ‘  لغاته ‘  ‘  فنونه‘  ‘  علمه‘     ‘علومه‘  حرف الهاء  1.”  القراء

 ‘. المتماثلات‘  ‘ الآيات‘ ‘المتشابهات‘ ‘ الكلمات‘ حرف التاء: ‘سجداته‘  ‘ أرباعه‘  ‘ نصافه‘أ ‘ جزائه‘أ

شجار نهار والأبوابها وما فيها من الأأ”والجنة  و نجد الأسجاع في علم التفسير في الفقرة التالية

والأ  والحلي  تعالى.والثمار  ورؤية الله  والدرجات  و   والنار   واني  الأودية  من  فيها  العقاب  أوما  نواع 

حرف الراء       2.”بسط لجاء في مجلدات  ذالك مما لو  إلى غير  صناف العذاب والزقوم الحميمأو 

 ‘.العذاب‘ ‘العقابحرف الباء  ‘ ‘وانيالأ ‘    ‘الحلي‘     ‘ حرف الياء الثمار‘     ‘شجار الأ‘   ‘نهارالأ‘

كليل في استنباط التنزيل  وعى. وللسيوطي في ذلك كتاب الإأو    بدعأف وجمع     جادأو  "وكل منهم أفاد  

اعتقادية فاشدد   وأصولية  أ وأأورد فيه كل ما استنبط منه واستدل به عليه من مسئلة فقهية  

كلمات السجع وحروفه في هذه العبارة: حرف الدال    3.”بذلك الكتاب يديك وعض عليه بناجذيك

  ‘  اعتقادية‘   صولية‘ أ  ‘   فقهية‘  ‘   مسئلة‘  ‘  حرف التاء  وعى‘  ‘أبدع‘أ    ‘جمع‘ حرف العين   ‘جاد‘  ‘أأفاد‘

 ‘. بناجذيك‘ ‘   يديك‘ ‘   ذلكحرف الكاف ‘ب

السجوع محتوية في العبارة الآتية”وألفت أنا في الأحكام خاصة كتاب نيل المرام من تفسير آيات   

تفاسيره لا تستقص ى وفنونه لا تتناهى وبركاته لا    وبالجملة فعلوم الكتاب لا تحص ى و،   الأحكام

 
 194،193ص، 2ج، العلوم أبجد ، خان حسن صدّيق سيد  النواب، القنّوجي 1
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كل    نجد السجع بتكرار حرف الألف في نهاية  1.”  بحد  تحد  ولا  برسم  ترسم  لاتقف عند حد أنواره  

هكذا:  ‘تحص ى‘  ‘تستقص ى‘  ‘تتناهى‘   حرف الهاء ‘تفاسيره‘  ‘ فنونه‘ ‘بركاته‘حرف الدال   ،  كلمة

 . ‘بحد‘ ‘تحد‘

بالسجع العلم  المؤلف هذا  يعرّف  الظاهر والباطن  المعجمة علم  الظاء  باب  الباطن  .”  وفي  وأما 

  يضا ولا حاجة لناأفيقال له علم الطريقة وعلم التصوف وعلم السلوك وعلم الأسرار وقد تقدم  

 2.”  وعائدة سديدة اشتملت على حكم هذا العلم  ولكن نتحفك هنا بفائدة جديدة،  عادةإلى الإ 

ال حرف  بتكرار  السجع  المربوطة  نجد  نهاية  تاء  هكذا:  في  كلمة.  ‘فائدة‘كل  ‘جديدة‘    ‘ عائدة‘ 

   .‘سديدة‘

حوال الطرق الواقعة بين  أ”علم باحث عن وفي ‘علم مسالك البلدان والأمصار‘ يعرف هذا العلم

و  أوأالبلاد  برية  عامرة    نها  أوغ  وأبحرية  سهلية  مستقيمة    امرة  والعلامات   وأجبلية  منحرفة 

و  والتلال  الجبال  من  الطرق  لتلك  المخاوف  أالمنصوبة  من  المسالك  تلك  في  ما  ومعرفة  مثالهما 

  ‘ بحرية‘ ‘  برية‘ ، تتضمن الفقرة السجع ينتهي في حرف التاء 3.”مثال ذلكأالنباتية و  الحيوانية أو

اللام النباتية‘  ‘  الحيوانية‘    ‘ منحرفة‘  ‘  مستقيمة‘    ‘ جبلية‘  ‘  سهلية‘  ‘  امرةغ‘  ‘  عامرة‘ وحرف   ‘ 

 ‘  التلال‘  ‘  الجبال‘

رتكز هذا القسم على تراجم الأعلام في داخل  مع أنه م،  أسجاعا عديدةنجد في الرحيق المختوم  

”الشيخ المعمر عبد الله بن  على سبيل المثال  ينسج الكاتب بألوان بديعية متوفرة:،  الهند وخارجها
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والهندسة   والمساحة  الحساب  وفي  الأدبية  سيما  ولا  النقلية  العلوم  في  بحرا  كان  الخليل  عمر 

قال: والحكمة  و   والهيئة  مدة  بهذ  ولم  أاشتغلت  فلوكان أتقنتها  حاملا  لها  ولا  سائلا  عنها  جد 

صلعم الله  رسول  وسنة  الله  بكتاب  بذلها  ومراجعات   نثر   وله ،  الاشتغال  بليغ  ونظم  فصيح 

وبين   بينه  ومفاكهات  ومطارحات  التاء   1.” دباء عصرهأومناظرات  في حرف  المسجوعة  الكلمات 

‘ ‘الهندسة‘  ‘المساحةالمربوطة:  ‘الهيئة‘  التاء المبسوطة: ‘و ‘  الحكمة‘  ‘   مناظرات ‘  ‘مراجعاتحرف 

 ‘. مفاكهات‘ ‘ مطارحات‘

 السجع في الرحيق المختوم 

لا يحص ى  بعض من الأمثلة.  نجد    سجاع الرحيق المختوم الجزء الثالث لأبجد العلوم يتضمن الأ 

السجع  تحت عنوان ‘علماء اليمن‘  “الشيخ الفقيه عبد الله بن سليمان الجوهزي كان من أعيان  

وكان رحب  ،  لفضلاء مؤلفاته تقارب خمسين مؤلفا في الحديث والفقه والأصول االعلماء وأعلام 

الصدر للتدريس كريم الكف واسع العطاء كثير البكاء من خشية الله تعالى غزير الكشف تحكى  

 لفضلاء‘  ‘العطاء‘   ‘البكاء‘. ا‘‘حرف الهمزة ‘العلماء‘   النهاية يكرر في 2.” عنه في ذلك أمور غريبة

إلى    “وفدوفي عنوان ‘علماء اليمن‘ أيضا. يقول عن الشيخ العلامة عبد القادر بن خليل ورحلاته  

زبيد سنة   ما منحه الله من علوم    1244مدينة  فيها  الكتاب والسنةأناشرا  وكاشفا من   ،سرار 

الباهرةإ الزاهرة،   شاراتهما  الرباني واللائح ،   ولطائفهما  الجلية المشرق عليها نور الاذن  بعبارته 

حد  أوازدحم عليه الخاص والعام حينئذ على الاستفادة وتلقى كل  ،  ثر القبول الرحمانيأعليها  
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الاستعداد قدر  على  اللطائف  تلك  ‘إ  1.”من  الميم  حرف  في  المسجوعة  ،   ‘شاراتهماالكلمات 

 ‘.الرحماني‘ ‘  الرباني‘ ‘ الزاهرة‘ ‘  الباهرة‘ ‘  لطائفهما‘

الفتني طاهر  محمد  الشيخ  عن  ترجمة  في  المؤلف   المهدوية  .”يقول  به  فاعتضد  شيعيا  وكان 

كبر  أإلى  فحل الشيخ العمامة عن رأسه وانطلق،   ورموا السهام على الخبايا،   وخرجوا من الزوايا

جّين ،   بادشاه وكان في مستقر الخلافة آكره
ُ
فتبعه جمع من المهدوية سرا وهجموا عليه في حوالي أ

   ‘.الخبايا‘ ‘ الزوايا‘ أتى بكلام منثور مقفى في حرف الياء   2.” 986وقتلوه سنة 

،   حد بن زين العابدين الفاروقي السهرنديحمد بن عبد الأ أمجدد الألف الثاني” الشيخ  وقوله عن  

المعروف بمجدد الألف الثاني. كان عالما عاملا عارفا كاملا   وهو،   بلدة عظيمة بين دهلي ولاهور 

 ‘. كاملا‘  ‘ عاملا‘ ،  الكلمات المسجوعة في حرف اللام 3.”  إلى الفاروق ينتهي نسبه

،   وهم كانوا مشائخ الهند في العلوم النقلية بل والعقلية،  وقوله”وكان بيته في الهند بيت علم الدين

لم يعهد مثل علمهم بالدين علم بيت    ، أصحاب الأعمال الصالحات وأرباب الفضائل الباقيات

،  المعقول وإن كان بعضهم قد عرف بعض علم  ،  الهند  واحد من بيوت المسلمين في قطر من أقطار

من   بصيرة  غير  على  اللام  4.” الفحول وعُدّ  حرف  في  المسجوعة  ‘العقلية‘    ،  الكلمات  ‘النقلية‘  

 . ل‘الفحو ‘  ‘المعقول ‘الصالحات‘   ‘الباقيات‘   ‘

يقول في عنوان ‘علماء الهند‘ في ترجمة المولوي فضل الحق العمري الحنفي الماتريدي الجشتي 

وله نظم رائق وشعر فائق لولا أنه أكثر فيه التجنيس الذي ينبو عنه السماع وتأباه  “الخير آبادي.  

و   و الطباع   الأ غقصائد  الشيخ  جمعها  وأدبيات  وتقاريظ  جميل  زليات  البلكرامي أديب  حمد 
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كهل   وهو،   وقد رأيت الشيخ فضل الحق بدهلي زمان الطلب،   المرحوم في مجموع وشرح معانيها

وكان بينه وبين  ،   مراء دون العلماءتى هناك لصلوة الجمعة وزيه زي الأ أفي المسجد الجامع وقد  

كيدة ومحبة  أستاذي الشيخ العلامة محمد صدر الدين خان الدهلوي صدر الصدور بها مودة  أ

نجد السجع بتكرار حرف القاء في نهاية كل كلمة. هكذا.   ‘رائق‘  ‘فائق‘   حرف العين  1.”شديدة

  ‘ مودةحرف ‘  ‘   العلماء‘  ‘   الامراء‘  ‘ حرف الهمزة  أدبيات‘  ‘عزليات حرف التاء ‘    ‘السماع‘   ‘الطباع‘  

 ‘.شديدة‘  ‘  محبة ‘ ‘ كيدة‘أ

يضا كهلا  أ“فوجدته  .  يقول عن مهارات المولوي الشيخ عبد الحق بن فضل الحق وسلوكه هكذا

صول الفقه أ وقد كتب كراسة في الشرح لرسالتي في  ،   ومهذبا في الخلق،   وبارعا في العلم،   في العمر

،  وهي دالة على سعة علمه في هذا الفن حياه الله وبياه،   المسماة بحصول المأمول من علم الأصول 

منه   يرتضيه  لا  على طريقة  أوالذي  مشيه  والسنة  بالكتاب  العلم  في  إهل  الانهماك  من  سلافه 

إلى صراط    والله يهدي من يشاء،  سلامية وما يضاهيهاوما يليها وعدم المبالاة بالعلوم الإ ،   الفلسفة

،  ‘ في حرف اللامالأصول ‘  ‘المأمول نلوح السجع في  تكرار النهايات المتشابهة في الكلمات  ‘  2.”مستقيم

 ‘. بياه‘   ‘حياه‘،  وفي حرف الهاء في الكلمات

وفي علماء القنوجي  أرّخ سيرة حياة أخيه الكبير السيد العلامة أحمد بن حسن بن علي العرش ي   

“وبالجملة كان له اليد الطولى في الرد على المقلدة كما يلوح ذالك ،  وعن علمه وفضله،  القنوجي

وغيره وله نظم رائق وشعر فائق بالفارسية  ،   من كتابه حديث الأذكياء الملقب بالشهاب الثاقب

،  الكلمات المسجعة في حرف القاف   3.” على نظم الأدباء المتقدمين والبلغاء المتأخرين  والعربية يربو 

 ‘. المتأخرين‘   ‘المتقدمين‘  ‘ ‘ في حرف النون البلغاء‘  ‘الأدباء‘ في حرف الهمزة ‘فائق‘  ‘   رائق‘
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 الفصل الرابع 

 التشبيه

لها  علاقة وثيقة بين  ،  لها ميزة خاصة تتميز بها عن غيرها من اللغات،  اللغة العربية لغة الجمال

والمعاني واحدة،  الألفاظ  لكلمة  عديدة  معان  أيضا  والسياق.،  ونجد  بالإمعان  إلا  نعرفها   1ولا 

،  جعلت ميزتها و وفرة كلماتها لغة فصيحة.  ولهذا يعتني  علم البيان ركنا رئيسيا في علم البلاغة

وإن شئت قل:  ،  الدلالة على مشاركة أمر لأمر”،  وعلم الصورة البديعية.التشبيه من علم البيان

، يلي: الأول: مشبه ولتشبيه أركان أربعة هي كما  2.”  هو إلحاق أمر بأمر بأداة التشبيه لجامع بينهما

 الرابع: وجه الشبه. ، الثالث: أداة التشبيه، الثاني: مشبه به

بعض من ،  ولا سيما في مقدمة وش ي المرقوم،  تتضمن  موسوعة أبجد العلوم تشبيهات غزيرة  

  إلى معارج المعلوم. والمعلوم فضلا مسلما عند عصابة   ”الحمد لله الذي جعل العلم سلماالأمثلة:

والمفهوم أ،   المنطوق  والمعارفوسرّح  الفنون  رياض  في  البصائر  أزهار   رياض،   بصار  فيها  زهت 

  نوار الفضل التالد والطارف.  فاجتنت منها أيدي المنى فواكه أفتفتحت بنسائمها  ،   المعاني والبيان

 فهو،   ي الحقائق والدقائق من بين أقاحي الصباحنواقتطفت منها ج،   القلوب وأقوات الأرواح

إلى بلاد الأفراح. به فضل    وحادي النفوس،   جثمان الكمال  وروح ،  قوت الفؤاد ومراح الأشباح

ولا يدرك كنهه ،   الذوق الروحاني على المذاق الجسماني فضلا لا يعرفه إلا من تضلع منه أوذاق

        3.” فاق  ثم برع و  نهارهأ وسبح في ثبج   هإلا من غاص في قعر بحار 

 
    10م ص 2009، الطبعة الثانية عشر، دار النفائس، البلاغة فنونها وأفنانها، د. فضل حسن عباس1
 21ص، المصدر نفسه2
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 ‘جعل العلم سلما إلى معارج المعلوم‘

القنوجي  شبّه م  المؤلف صديق حسن خان 
ّ
بالسل المشهورة  العلم  ي،  في موسوعته  به    عرجالذي 

  ظهر يُ   .مرسل مجمل ولم يُذكر وجه الشبه(م( هذا تشبيه  المعلو )للوصول إلى مراتب المعرفة العليا  

 والارتقاء. كما أن السلم ضروري للصعود، أن العلم وسيلة ضرورية للوصول إلى الفهم والإدراك

الفؤاد ومراح الأشباح‘  الكمال،  فهو قوت  الأفراح،  وروح جثمان  إلى بلاد  النفوس  في  وحادي    ‘

ي القلب ،  بارعة  من عدة تشبيهات بليغة   تضمنةم  السابقة    العبارة
ّ
شبّه العلم بالطعام الذي يغذ

أهمية العلم للروح كما للطعام     .وجه الشبه(  بليغ )حُذف الأداة و  هذا تشبيه ()العقل والنفس

‘للجسد البشر ‘  مراح الأشباح.  الراحة لأجسام  بمكان  العلم  بّه 
ُ
مراح  محل راحة واستقرار. ش

بّه العلم  ‘  روح جثمان الكمال‘  .يُظهر أن العلم يُعطي الطمأنينة والسكينة للجسد  )الأشباح( 
ُ
ش

من شأن العلم باعتباره    عظميُ   .مما يعني أن الكمال لا يكتمل إلا بالعلم،  والكمال بالجسد،  بالروح

‘  حادي النفوس إلى بلاد الأفراح ‘هذا تشبيه بليغ.    .أساسا لأي صورة من صور الكمال الإنساني

بّه العلم بحاد،  الحادي هو من يقود القافلة )عادة الإبل(
ُ
.  يقود النفوس نحو السعادة والفرح  فش

مرسل  هذا التشبيه  ،  يُبرز دور العلم في توجيه الإنسان إلى مقاصد نبيلة وسعادة داخلية حقيقية

تميمة  ،  شامة في وجنات النكات“نجد في المقدمة عبارات شتى تدل على التشبيهات. ومنها:    .مفصل

أكلها دائم وظلها قائم.  ، حديقة أزهارها مونقة،  جنة أشجارها مورقة، في أجياد الفحول الأثبات

 1.” نعيمها مقيم ومزاجها من تسنيم
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في وصف آداب المتعلم ،  شبه المؤلف في أبجد العلوم آداب المتعلم والمعلم‘  هذه تشبيهات رائعة

الفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه  ”إلى قوله:،  ووظائفه

الزرع ويبلغ  يجتمع  ما  منه  يبقى  فلا  بعضه  الهواء  المؤلف  1.”واختطف  تمثيليّا  شبه  في    تشبيها 

السابقة متعددة  ،  العبارة  مواضع  في  المتفرقة  الفكرة  الكاتب  يقارن  تفرق  بوفيه  ماء  جدول 

 وجه الشبه صورة كاملة وليس شيئا مفردا. .ماؤه

 جمالية التشبيه وبلّغته

كما لايصل    .تماما  إحساسا ملموسا عن ضعف التأثير الناتج عن تشتت الفكرةأ: يصور المؤلف              

 .  الماء المتفرق إلى الزرع

 .ما يُضفي بعدا شعوريا، الفكرة المضيعة كالماء المهدور  أيضا يُصور ب:   

 .الماء( يُغني الصورة ويوسّع دلالاتها، الزرع، الهواء، )الأرض :تراكب العناصر الطبيعيةج:  

أثر    مما يُعمق،  يتخيل القارئ صورة الجدول المبتور بسهولة :ارتباط المعنى بالواقع المحسوسد:  

 ى حين قراءة النص. المعن

الطبيعي ه:                والمشهد  الذهنية  الصورة  بين  المطابقة  )الماء :في  مألوف  طبيعي  مشهد  استحضار 

 .الزرع( يُجسّد المعنى الذهني )تشتت الفكرة(، الهواء، الأرض، المتفرق 

ضفي على  وا  جمع بين الحسية والمعنوية ح:            
ُ
لمقارنة بين معنوي )الفكرة( ومحسوس )الجدول( ت

 .المعنى بُعدا بصريّا واضحا
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  اختطف( يمنح الصورة حركية وتدرجا يُعزز ،  ذكر مراحل التشتت )نشف:في الحركة والتتابعط :         

 .التأثير الدرامي للفكرة

فَت  :الإيقاع الداخلي لكلمات مثل:في النغمة الموسيقيةق:   
َ

ش
َ
 ،  ن

َ
ف

َ
جمَع،  اختَط غ،  لا يَ

ُ
بل  يساهم  يَ

 .في إضفاء وقع قوي على القارئ 

  كيف  يُعَد مثالا راقيا على .هذا تشبيه تمثيلي بديع في تركيب الصورة ونقل المعنى بتكثيف وإيجاز

غني المعنى وتزيده عمقا وتفاعلا
ُ
  .يُمكن للصورة البلاغية أن ت

”أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم بل يلقي زمام أمره بالكلية  وأيضا في الجملة التالية:    

تشبيه هذا  1.”  في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق

ه فيه سلوك الطالب أمام المعلم بسلوك المريض الجاهل أمام الطبيب الحاذ تمثيلي بَّ
َ
ق النابغ.  يُش

عدنجد   مفصلا  ةأيضا  مرسلا  ‘  أداة:لأن،  تشبيها  معنى ‘إذعانَ التشبيه  فيد 
ُ
الشبه  .(مثل ‘ت وجه 

 .الطرفان مذكوران )المشبّه والمشبّه به(.مذكور ضمنا في الذل والخضوع المطلق

 التشبيه في ترجمة الحياة 

فوا في العلوم والفنون  ‘ كتاب ‘أبجد العلوم‘ل جزء الثالث  الرحيق المختوم ال
ّ
يحتوي  عن رجال أل

. كل فئة  شتى  فئات   همتراجمالمؤلف     قسم  وقد     ‘.السحاب المركوم‘  التي عرف بها في الجزء الثاني

الأعلام من  بعلم  التأليف  في  أعلاما  علمهم ،   تضم  حسب  على  زمرة  عشرين  فجعلهم 

تشبيهاتواختصاصهم الجزء عدة  يتضمن هذا  الأمثلة،  .  في عنوان ،  نقتطف بعض من  يذكر 

كان قمرا طالعا في ميزان الشرع .”  ‘علماء الهند‘ عن السيد قمر الدين الحسيني الأورنك آبادي
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، آباؤه من سادات خجند والسيد ظهير الدين منهم،  وكوكبا ساطعا في أوج الشرف الرصين،  المبين

، ثم ابنه السيد محمد رحل إلى الدكن،  هاجرمنها إلى الهند وتوطن في آمن آباد من توابع لاهور 

أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ أبي المظفر البرهان ،  وكان ابنه السيد عناية الله من العرفاء

وتوطن ببلدة بالابور على  ،  عن ابنه الشيخ أحمد السهرندي،  عن الشيخ محمد معصوم،  فوري

 1.” 1117وتوفي بها سنة ، أربع منازل من برهانفور 

المبين‘ الشرع  ميزان  في  طالعا  قمرا  التشبيه  ‘كان  حاوية  الجملة  بليغ،  هذه  أداة  ،  التشبيه  لأن 

                                        التشبيه وجه الشبه محذوفان.

o السيد قمر الدين الحسيني الأورنك آبادي. :المشبه 

o القمر الطالع :المشبه به. 

o في   اوهو دلالة على أنه كان هادي،  النور والهداية والوضوح في الظلام :وجه الشبه     

 .أمور الشرع

o محذوفة  :الأداة 

لأن القمر  ، هو من أجمل الصور البيانية في الأدب العربي،  الشخص بالقمر الطالع  المؤلف شبه

أي أن نوره وهدايته كانت في ،  ‘ميزان الشرع‘  والمكانة العالية. وقرن ذلك بـ،  رمز النور في الظلمة

 وسلوكيا.  وأخلاقيا مما يعطي بعدا دينيا، لا خارجه، إطار الشريعة

 ‘وكوكبا ساطعا في أوج الشرف الرصين‘وأيضا الجملة التالية  
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 .تشبيه بليغ :نوع التشبيه •

 .نفس الشخص :المشبه •

 .الكوكب الساطع :المشبه به •

 .المكانة العالية، الإشراق، الرفعة، اللمعان  :وجه الشبه •

 : محذوفة الأداة  •

توحي بالثبات  ،  صفة للشرف  ‘الرصين‘و‘  أوج الشرف‘بالكوكب الساطع الذي يحتل    المؤلف  يشبه

المقام وعلو  النسب  سمو  يبرز  التشبيه  يعلو ،  والسمو.  كما  به  يعلو  الشريف  النسب  وكأن 

لكنه ليس نورا ،  تجسّد هذا الشخص في هيئة قمر يض يء في ظلمات الجهل  .الكوكب في السماء

لتشبيه هنا ليس  ا.ما يعطي توازنا بين العقل والجمال والدين،  بل موزونٌ بميزان الشرع،  مطلقا

الكوكب الساطع يدل على التوهج  .مما يعمّق التأثير في المتلقي،  بل روحيّ ومعنويّ ،  حسيّا فقط

ل قمة البلاغة في المدح: فهي مقتضبة.والظهور في علياء السماء
ّ
مث
ُ
ت ،  التشبيهات في هذا النص 

راسخة في ،  عميقة المعنى. تنقل صورة شخصية مضيئة في دينها ،  جميلة الصوت،  قوية الإيحاء

نجد أيضا الأسلوب البلاغي الفني وافرة  .دون مباشرة أو مبالغة مبتذلة،  متألقة في سمائها،  شرفها

 في هذا النص.

 التشبيه في الشعر  والمنظومة 

 يذكر المؤلف في مقدمة ‘الوش ي المرقوم‘ زوجته الحبيبة شاه جهان بيكم. يشبهها بالبحر. 

 1"وقد نال معروفها كل سائل         هي البحر جودا فيضها شمل الورى"
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لأنه حذف أداة التشبيه )  تشبيه بليغ( النوع"هي البحر جودا :التشبيهيلاحظ الباحث في البيت  

 هذا تشبيه رائع. .واقتصر على المشبّه والمشبّه به فقط، ووجه الشبه

 شاه جهان بيكم(   المرأة الممدوحة) ‘هي :  ‘ المشبّه

 ‘ البحر: ‘ المشبّه به

 .الكرم والسعة والعطاء الذي لا ينضب :وجه الشبه المحذوف

 الأداة التشبيه : محذوفة  

قوله   الورى‘ ثم جاء  الصورة‘ فيضها شمل  هذه  كينبوع ،  ليُقوّي  للممدوحة  تمثيلا  يكون    ويكاد 

ق خيرا
ّ
 .فيّاض يتدف

 "1جميع الرعايا من صنوف القبائل      هي الشمس إفضالا يعم نوالها"

في إضاءة عطائها وعدالته وانتشاره بين كل ،  يُشبّه الشاعر الممدوحة بـ"الشمس"،  في هذا الموضع

 .هذا أيضا تشبيه بليغ .الفئات والقبائل

ه  ‘ هي‘  :المشبَّ

ه به  ‘الشمس‘  :المشبَّ

 محذوفة :أداة التشبيه

الصورة البيانية  ،  عموم النفع والإشراق على الجميع :والمقصود به،  محذوف لفظا  :وجه الشبه

عطي إحساسا بـالعدالة والكرم الذي يشبه ضوء الشمس في عموميته
ُ
 .هنا ت
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شبهه  ،  يرثي فيها موته في السجن،  وقد نظم الأمير قصيدة مرثية برثاء شيخ الإسلام ابن تيمية

 إلى قوله:، بالدر النفيس

 1وحبس الدر في الأصدف افخر             وعند الشيخ بالسجن اغتباط"

حتى لو ،  بل يصان،  وهي أن النفيس لا يبتذل،  يقرر الشاعر في هذا البيت فكرة فلسفية راقية

حين    –وهو رمز للش يء الثمين–. فهو يقول إن الدرّ  ‘سجن‘أو  ‘ حبس‘كان ذلك الحفظ على صورة

 .لا المهانة، فإنه في حال من الفخر والكرامة، يكون محبوسا في الأصداف

،  أي العالم أو الصالح، الشيخ  :ثم ينتقل إلى الشطر الثاني ليطبّق هذه الصورة على واقع إنساني

لأنه يحمل جوهرا لا ُقيد  ،  لكنه يجد في السجن اغتباطا وسعادة روحية،  الذي قد يسجن ظلما

، لم تذكر فيه أداة التشبيه،  هذا تشبيه ضمني تمثيلي‘.   حبس الدر في الأصدف أفخر  .بالجدران

 . بل تضمّن المعنى

الثاني الشطر  اغتباط‘  وأيضا  بالسجن  الشيخ  التشبيه.وعند  يتضمن  تشبيه  ‘  إلى  أيضا  يلمّح 

الدر  بحال  المحبوس  الشيخ  لحال  إذلالا.المصون     ضمني  ليس  للشيخ  السجن  أن  كأنه  ،  أي  بل 

 . ولهذا يغتبط به، تحفظ جوهره من الابتذال، أصداف الدر
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 خامس الفصل ال

 الاستعارة 

  بمعناه   شبه  فيما  المستعمل  اللفظ  نهاإ  تعريفها  في  ويقال   ،والمجاز  التشبيه  من  وليدة الاستعارة

  توصَف    أطرافه.  أحد  حذف  ولكن  ،التشبيه  نواعأ  من  انوع  تعتبر   نهاإ  العلماء  بعض  وقال   ،الأصلي

رت  حال  في   وجميلة  حسنة  نهاأب  الاستعارة
ُ
  بشكل  المعنى  بيان   بها  وتمّ   الفنية   البلاغة  أساليب  فيها   كث

  لا   نها لأ   ،البلاغة  أساليب   من  خلت  إذا  بالقبح  وتوصَف    ،الأصلي  الحقيقي  معناه  عن   مختلف 

ق   هام  دور   للاستعارة  ولهذا   مميزا.  معنى  تشكل  لا  نهاولأ  والسرعة  السهولة  وصف  في  البلاغة  تحقِّ

ما  البيانيين:الاستعارة عند    .”العربي  الأدب  في له  في،  هي استعمال لفظ    لعلاقة ،  غير ما وضع 

 1.”  قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له في اصطلاح به التخاطب مع، المشابهة

  اواصطلّح لغة الاستعارة تعريف

ن يعطيه أواستعار الش يء أي طلب منه  ،  إلى آخر  :  رفع الش يء وتحويله من مكانلغة  الاستعارة

والاستعارة فـي علم البيان: استعمال   كلمة بدل أخرى لعلاقة مشابهة مع القرينة ،   إياه عارية

 ا.الدالة على هذ

وهي في الأصل عبارة عن تشبيه ،   :  هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له صطلّحاا  الاستعارة  

و التشبيه  وأداة  المشبه  منه  الشبه  حذف  المشبه  ،وجه  في ،  به  وبقي  مبالغة  هي  والاستعارة 

 وإدعاء معنى الحقيقة في الش يء.،  التشبيه
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   الاستعارة في أبجد العلوم

إلى معارج المعلوم.    لما"الحمد لله الذي جعل العلم سُ  الفقرة التالية تتضمن استعارات متعددة:

الفنون    رياضبصار البصائر في  أ  ح سرّ و،   المنطوق والمفهوم  والمعلوم فضلا مسلما عند عصابة

والبيان  أزهارفيها    زهت   رياض،   والمعارف التالد    نوارأبنسائمها    فتفتحت ،   المعاني  الفضل 

ي الحقائق نمنها ج   اقتطفتو،   الأرواح  أقوات القلوب وفواكه  منها أيدي المنى    فاجتنت والطارف.   

الصباح أقاحي  بين  من  الأشباح  فهو،   والدقائق  ومراح  الفؤاد  الكمال  وروح،  قوت  ،   جثمان 

إلى بلاد الأفراح. به فضل الذوق الروحاني على المذاق الجسماني فضلا لا يعرفه    وحادي النفوس

ثم برع     نهارهأ وسبح في ثبج    ه  بحار في قعر   غاصولا يدرك كنهه إلا من  ،   ذاق إلا من تضلع منه أو 

                   1.”  فاق و

الأمثلة،   من  بعضا  منها،  نقتطف  الطبيعية.  الظواهر  القنوجي  لها صديق حسن خان    استمدّ 

استعارة تمثيلية: شبّه الفنون  في هذه الجملة  ‘وسرح أبصار البصائر في رياض الفنون والمعارف‘

بالأزهار المليئة  بالحدائق  الرياض،  والمعارف  تلك  تتأمل جمال  التي  بالأبصار   وغيرها.   والبصائر 

المعاني والبيان بالأزهار التي    شبه:  أيضا  استعارة    ففي هذه الجملة   ‘أزهار المعاني والبيان‘وقوله:  

الجمال وتبعث  تصريحية  هذه،  تزدهر  ومنها:  استعارة  التالد  ‘.  الفضل  أنوار  سائمها 
 
بن

مما يربط بين حاسة  ،  الفضل بنور ينبعث بفعل نسائم )نسيم( المعاني  صوّر المؤلف‘والطارف

غاص في قعر بحاره وسبح في ثبج ‘  .استعارة مكنيةهذه  ،  وحاسة البصر في تصوير الفضل  الشم

مما يعكس عمق المعرفة وسعتها استعارة ،  العلم بحارا وأنهارا يغوص فيها الباحث  شبه  ‘أنهاره

الأرواح ‘  وقوله:  مكنية أقوات  و القلوب  فواكه  المنى  أيدي  منها  العلم كشجرة   ‘اجتنت  صوّر 
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.والباحث في هذا النص يجد تنوع  مثمرة تؤتي فواكه تغذي الأرواح والقلوب استعارة تصريحية

 الاستعارات تصريحية ومكنية وتمثيلية وغيرها.  

 
ٌ
وأثر بعد  ،   وتراجم الفنون الفاخرة،   لما وقر في صدري من أحوال العلوم العالية  "وبعد : فهذا بث

عذبا فراتا    ماء  الطامية    ارهاحبمن    وردتُ ،   عين في تحصيل مانيطت به سعادة الدنيا والآخرة

 و،  حاليا
ُ
 1.”خاليا الأكداروعن  طاهراالقذى نهارها الصافية ما كان عنأ من  كرعت

عدة استعارات بلاغية تخدم تصوير العلم بصورة    لمؤلفا  ‘الوش ي المرقوم‘ استخدم  في مقدمة

 لما وقر في صدري :‘حسية حيّة. ففي قوله
ٌّ
ليُصوّر ما اختزن من العلم في    ‘البث‘  استعار لفظ،  ‘بث

نشر
ُ
 من ب‘ :وفي قوله .استعارة مكنيةوهي  ،  صدره كأنه أخبار ت

ُ
‘  ارها الطامية ماء  عذباحوردت

ه العلوم بالأنهار الغزيرة التي يُقصد موردها جسّدت العلم كماء  استعارة تصريحية فكانت ، شبَّ

 من أنهارها الصافية:‘ يُرتوى منه. ثم في قوله
ُ
حيث صوّر نفسه ،  تابع التشبيه الحس ي  ‘كرعت

وعن  ،  عن القذى طاهرا: ‘وأما قوله .استعارة تصريحيةوهي أيضا  ،  كشارب ينهل من نهر صافي

ففيه استعارة مكنية حيث جعل المعارف كالماء النقي الذي يخلو من الشوائب.    ‘الأكدار خاليا

النص  هذا  في  اجتمعت  وقد  ونقاء.  ة 
ّ
لذ وتجعله محسوسا  العلم  قيمة  ترسّخ  الصور  هذه  كل 

وتصريحيةاستعارات      مكنية 
ّ
الكاتب وظ قدرة  على  يدل  وهذا  للعلم.  رمزا  الماء  جميعها  فت 

ي بأسلو   ب رائع.  البلاغية في تقريب المعنوي إلى الحس ّ

تقريباأ  “فأردتُ   وقوله: مختصر  تأليف  في  الفنون  وتراجم  العلوم  أحوال  منها  أفرد    للبعيد  ن 

،  مضيفا إليه ماحصل الوقوف عليه في أثناء ملاحظة الكتب الشاذة وعطفها ،  تحصيلا للتجريدو
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وقطفهاو الفاذة  الصحف  القوائد  ثمار  المقصود  .اجتناء  التام  السفر  هذا  وكوكب  ،  ليكون 

الطالع السعود  المراد  أفق  رام  ،  من  لمن  الحصول  إليهاسهل  أراد ،  لوصول  لمن  النتاج  ويسير 

في كراريس محدودة  نه دراساتلأ ،  عليه  ويلعالحصول منه والت  في   فراساتو،  عديدة  سديدة 

 1.” زين  تحلت بعون الله وحسن توفيقه بكل، قراطيس مشهودة

،  يتضمن استعارة تصريحية بارعة‘ اجتناء ثمار القوائد الصحف الفاذة وقطفها:‘‘في قوله  ظهر

بّه العلم والاقتباس من الكتب بقطف الثمار من أشجارها
ُ
مما يضفي على المعرفة صورة  ،  إذ ش

تعبيره وفي  المقصود‘    : مبهجة حسيّة.  التام  السعود،  السفر  أفق  الطالع من  المراد    ‘ وكوكب 

وهو تشبيه يوحي بالضياء  ،  إذ شبّه الكتاب بالكوكب الطالع من الأفق،  صورة مكنية بلاغية قوية

وفراسات سديدة في قراطيس  ،  دراسات عديدة في كراريس محدودة :‘والهداية. كذلك في قوله

التجسيد‘ مشهودة تعتمد  بالدراسات  ،  استعارات  تمتلئ  كأوعية  الأوراق  جُعلت  حيث 

ت بعون الله وحسن  ‘   :وكأنها حقائب علمية مرئية. وقد زخرف كل ذلك بقوله،  والفِراسَات
ّ
تحل

جسّد الكتاب كعروس تتزيّن  ‘توفيقه بكل زين
ُ
في إشارة إلى كماله وجماله. ،  وفيه استعارة مكنية ت

على   تبعث  محسوسة  بصور   العلم  صوغ  على  الكاتب  قدرة  ظهر 
ُ
ت مجتمعة  الاستعارات  هذه 

 .التذوق والتأمل

مبدئ العجب العجاب.  ،   منيع المنال،   “ومع ذلك قد جاء بحمد الله تعالى في بابه بديع المثالوقوله:

أمطرت  وأرض فنون  ،   عجائبها  كواكبهاعلوم شرفت    سماءنه  أك ،   إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب

أشجارها    جنة،  ثباتجياد الفحول الإأفي  ميمة  ت،  في وجنات النكاتشامة  ،  سحائبهابالغرائب  
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موفقة  حديقة،   مورقة مقيم  ظلهاو  دائمأكلها  ،   أزهارها  نعيمها  تسنيم ،   قائم.  من  ومزاجها 

 1.” بعيدة الأغوارا برار بحار سفينة نجاة يعبر بها الأ 

الفقرة بقولهافتتح   إلى أن    ‘  منيع المنال،  قد جاء... بديع المثال‘ :الكاتب  وهي استعارات تشير 

نال بسهولة
ُ
ف بلغ منزلة رفيعة لا ت

َّ
درك إلا بصعوبة. ثم قال،  المؤل

ُ
كأنه ‘ :كأنها قلاع محصّنة لا ت

عجائبها كواكبها  رّفت 
ُ
ش علوم  تصريحيةوهذه    ‘سماء  بسماء ،  بديعة  استعارة  الكتاب  ه  شبَّ

الباهرة. وتابع بقوله،  تتلألأ نجومها وأرض  ‘ :والكواكب هنا كناية عن المسائل العجيبة والعلوم 

سحائبها بالغرائب  أمطرت  كأرض  ‘فنون  الفنون  صوّر 
ُ
ت أخرى  تصريحية  استعارة  ، وفيها 

، شامة في وجنات النكات‘ :وسحائبها التي تمطر الغرائب هي العلوم أو المعارف الفريدة. وفي قوله

الإثبات الفحول  أجياد  في  بها    ‘تميمة  حلى 
ُ
ت بزينة  الكتاب  فقد صوّر  بارعة؛  مكنية  استعارات 

ن أعناق العلماء. ثم في قوله زيِّ
ُ
، قةجنة أشجارها مور ‘ :الخدود )الوجنات( وأيضا تميمة )حرز( ت

مورقة وظليلة وطيبة    جنّة  استعارة مكنية حيث صوّر الكتاب أو العلم‘   حديقة أزهارها موفقة

د المعنى بقوله
ّ
مما يزيد ،  في توظيف واضح للتعبير القرآني  ‘أكلها دائم وظلها قائم‘ :الثمار. وأك

صوّر العلم وسيلة خلاص    ‘سفينة نجاة‘وصفها بأنها  ،  النص وقارا. وختاما
ُ
وهي استعارة مشهورة ت

الحياة بحر  في  قال  خاصة،  ونجاة  الأغوار‘ :حين  بعيدة  بحارا  الأبرار  بها  المعارف   ‘يعبر  فشبّه 

ظهر جمال البيان
ُ
في   العلم  درجة  كدوتؤ ،  بوسيلة عبور آمنة في خضم الأهوال. كل هذه الصور ت

   هذا المجال.

وعجبت ما ،   عالم من علماء الشريعة بمثل هذا   أحقر  قلم  يجري ”فيا ليت شعري كيف  وقوله: 

يتلون   التي  المكفهرة  المقفرة  المداخل  هذه  مثل  في  الحافظ  هذا    هاابشع  في  الخريفأدخل 
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وفيه استعارة    ‘فيا ليت شعري كيف يجري قلم أحقر عالم‘ :بقوله  صنف الم   ستهلا  1.” هاابوهض

يجري ،  مكنية حي  بكائن  القلم  بّه 
ُ
ش فعل  ،  إذ  إليه  أو   ‘ يجري ‘فأسند  للإنسان  الأصل  في  وهو 

الكتابة،  الحيوان به  قوله،  والمقصود  في  ثم  التعبير.  تجسّد  بلاغية  هذا ‘ :وهي صورة  أدخل  ما 

إذ شبّه العلوم أو ،  نجد استعارة مكنية أخرى   ‘الحافظ في مثل هذه المداخل المقفرة المكفهرة

وكأنها طرق صحراوية موحشة  ،  )أي قاحلة وعابسة(  بمداخل مقفرة مكفهرةالمواضيع المعقدة  

وهذا وصف ضمني لمجال علمي لا يتقنه ذلك الشخص. ويتابع في  ،  لا تصلح للسلوك إلا لأهلها

حيث شبّه هذه المداخل )أي المواضيع(   ‘التي يتلون الخريف في شعابها وهضابها‘ :تصويره البديع

تتقلب عل الخريفبأرض  التغيّر ،  يها مواسم  وهي استعارة  ،  والاضطراب،  الذبول ،  في كناية عن 

حيل إلى أنّ 
ُ
من دخل   مكنية ترمز إلى الجدب الفكري أو ضياع الجمال فيها. هذه الصور مجتمعة ت

 . هذا الميدان ليس مؤهلا له

  علت و،   نجادالبازغة على الأغوار والأ   شموسه  وطلعت ”ولما انتشر الإسلام في هذه البلاد  وقوله:  

ظهر بها  ،   صلها ثابت وفرعها في السماءأبشجرة طيبة    جتمعت وا،  الكلمة الطيبة في هذه الغبراء

لكن  ،  قلاميةلآلي من السحب الإ    رين على بسط الأزمنةثدباء الاسلامية الناجمع من العلماء والأ 

 2.” زرا يسيرانلا إجان زهرا من حواجمهم  تنإلى ضبط تراجمهم ولم يج حد منهمألم يعمد 

بقولهبدأ   الفقرة  على  :‘ الكاتب  البازغة  شموسه  وطلعت  البلّد  هذه  في  الإسلّم  انتشر  ولما 

بّه الإسلام بالشمس التي تشرق   استعارة تصريحيةوهي    ‘  الأغوار والأنجاد
ُ
في ،  بليغة؛ حيث ش

وهي    ‘  وعلت الكلمة الطيبة في هذه الغبراء‘ :تصوير حس يّ لنور الإسلام الذي غمر البلاد. ثم قال
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شبّه فيها الدين أو الحق بـ"كلمة طيبة" تعلو في  ،  استعارة مكنية مستوحاة من التعبير القرآني

تعبيرا عن علو الحق وسط القحط الروحي. وتزداد الصورة عمقا حين ،  الأرض اليابسة )الغبراء(

يُجسّد ،  وهو تصوير قرآني آخر  ‘واجتمعت بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء‘ :قال

ثابتة وامتداد سماوي  الإيمان كشجرة ذات جذور  أو  وهذه استعارة مكنية تدل على ،  الإسلام 

في قوله ثم  الأزمنة لآلي من السحب الأقلّمية‘ :الثبات والنماء.  استعارة    ‘الناثرين على بسط 

الجمال في  غاية  الزمن ،  تصريحية  بساط  على  اللآلئ  ينثرون  بمن  والعلماء  الأدباء  بّه 
ُ
ش ،  حيث 

إلى الأقلام التي تمطر دررا من المعاني  ‘ لسحب الأقلاميةا‘و شير 
ُ
وكأنها سحب تمطر لآلئ. وفي  ،  ت

في  ،  استعارة أخرى   ‘لم يجتن جان زهرا من حواجمهم‘ :قوله حيث شبّه تراجم العلماء بأزهار 

مما يرمز إلى إهمال الكتابة في تراجمهم. هذا النص  ،  لم يقطفها أحد،  حواجم )أي أماكن نائية(

ي بالمعنوي   ساطعة. في خدمة رسالة علمية وتاريخية ، يكشف عن ثراء تصويري بليغ يدمج الحس ّ

ابن عم السيد عبد الجليل العلامة الواسطي. ولد في    ”السيد جان محمد البلكرامي هووقوله:  

قره على هذه ناظمها  أ،  بوه السيد معين الدين صاحب دار العدالة ببلدة ملتانأوكان  ،  ۱۰۸سنة  

في    رتعثم  ،  ن وأخذ القراءةآوحفظ القر ،  نواب مكرم خان خلف نواب شيخمير في عهد عالمكير 

وتناول من كل نوع  ،  فحاول من كل فن طرفا صالحا،  عالي الغصون أإلى    وارتقى بها  رياض العلوم 

 1.”وكان يتكلم بالفارسية في نهاية الفصاحة، كتسب  قلم النسخ في غاية الملاحةاو ، وزنا راجحا

شبّه فيها العلوم بالرياض ، استعارة مكنيةوهي  ‘رتع في رياض العلوم‘ :في قوله ة الاستعار تتضح 

أزهارها بين  ويتنقّل  الطالب  فيها  يمرح  التي  وتأتي  ،  )الحدائق(  والنماء.  ذة 
ّ
لل مجال  هنا  فالعلم 

ر العلم كشجرة باسقة لها أغصان  ‘ارتقى بها إلى أعالي الغصون ‘استعارة أخرى في   ،  حيث صُوِّ

 
 253ص، 3ج، أبجد العلوم، النواب سيد صدّيق حسن خان، القنّوجي1



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

183 

تدل على بلوغ مراتب عليا. وفي    استعارة تصريحيةفي  ،  وطلب العلم كصعود هذه الأغصان العليا 

استعارات مكنية توحي بأن المعارف أصناف محسوسة ‘  فحاول من كل فن طرفا صالحا‘ :قوله

وتوزن تناول 
ُ
التعبير عن  ،  ت أن  كما  العلوم.  من  تحصّله  ما  لقيمة  لفن  إفي تصوير حس ي  تقانه 

بّه القلم بمتاع ،  فيه استعارة مكنية جميلة ‘اكتسب قلم النسخ في غاية الملّحة‘الخط بـ  
ُ
حيث ش

الفنية. وأخيرا،  )جمال(  ‘ملاحة‘نفيس ذي المهارة  نهاية  ‘ :قوله،  مما يعكس  في  بالفارسية  يتكلم 

د جمال البيان في لغته، وإن لم تكن استعارة بذاتها‘ الفصاحة
ّ
مما يتناسق مع ، فإنها خاتمة تؤك

ينتقل بين  ،  الصور البلاغية السابقة. فالفكرة العامة تصوّر السيد البلكرامي كطالب علم متألق

 يانعا. ويقطف من كل شجرة ثمرا، حدائق المعارف
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 الباب الرابع: 

 ‘أبجد العلوم‘ النصوص الأدبية في

 ‘أبجد العلوم‘ الأشعار الواردة في الفصل الأول:       

م والأمثال ضمن الموسوعة  الفصل الثاني:     
َ
 الخصائص الفنية في الحِك

 جماليات التوظيف الاستشهادي في النصوص الفصل الثالث:
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 الباب الرابع 

 ‘أبجد العلوم‘ النصوص الأدبية في

العلوم‘ ‘أبجد  في موسوعة  ب تتجلى  القنوجي  أنهالصديق حسن خان  من  موسوعة علمية    رغم 

أدبية رفيعة متعددة،  تتخللها لمسات  أدبية  المؤلف نصوصا  ف 
ّ
أشعار،  حيث وظ  وح،  من 

َ
، مك

ي،  وأمثال توظيفا  استشهادية   الأبيات   برزونصوص  أورد  فقد  الواسعة.  وثقافته  الرفيع  ذوقه 

أو باعثة على  ،  أو موضحة لها،  فتجيء مكمّلة للفكرة،  الشعرية في سياقات تخدم المعنى العلمي

والتأثر أن  ،  التأمل  كما  المناسب.  للموقف  المناسب  الشعر  استدعاء  في  براعته  على  يدل  مما 

م والأمثال التي استعان بها جاءت صياغتها موجزة ومعانيها نافذة
َ
دها ،  الحِك

ّ
قوّي الفكرة وتؤك

ُ
ت

وقد أظهر المؤلف قدرة لافتة على اختيارها وتوظيفها  ،  بأسلوب مألوف وراسخ في الوجدان العربي 

في سياقات تدعو إلى التوجيه والإقناع. أما التوظيف الاستشهادي للآيات والأحاديث والأشعار 

إذ لم يكن مجرد حشو أو  ،  واتساق مع المعنى العام للنص  فقد تميز بجمالية واضحة،  والأمثال

زا للبرهان،  بل جاء مؤسسا للفكرة،  تزيين ومُضفيا على النص طابعا من الفصاحة والعمق ،  ومُعزِّ

، اكتسب الكتاب بعدا بيانيّا راقيا، والعلم والأدب، المعرفي. وبهذا التداخل بين المعرفة والعاطفة

الوجداني والتأثير  العقلي  الإقناع  بين  بحق،  يجمع  متأدبا  علميّا  نصّا  جعله  تتميز  .مما  ما  هذا 

 الموسوعة عن غيرها. 

 

 

 



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

186 

 الأول  الفصل

 في أبجد العلوم الواردة الأشعار 

نشأ  ،  عام  ألفمن    أكثرلا تزال لغة الدين والعقيدة عند المسلمين في الهند منذ    العربية   اللغة

البارزين  غين ابالن   الشعراء  من  كثير  البقعة  هذه  في  وترعرع   بالثقافة   متمسكين  ،والعلماء 

اب الريادة في أصحالفكر الذين كانوا    قادة،   فيها  ومنتجين  عليها  ومحافظين،  العربية  الإسلامية

  كتبخزانة    تعتزّ   حيث،  الأدبية  المدرسة  هحسن خان رائد من الروّاد هذ  يقالشعر.  الأمير صدّ 

في   ا ضخم  اعلمي   تراثاالعلماء والباحثون     ها عتنيوي،   الغنيّة  بمؤلفاتهومكتبات الإسلامية     العلمية

 أنحاء العالم.    

 في  شديد  وطمع  حادّة  وذاكرة  نيّرة   وقريحة،  الله لصدّيق حسن خان القنوجي مواهب عديدة  منح  

م
ّ
له  أمدّ ،  والتأليف  التعل اللغة ،  صحبةالعلماءوالأدباءوالشعراءت  في  ونابغا  وأديبا  عالما  كان 

ابة في خلا   أثر فيه  ،  شتّى  مؤلفات  ثرة  فيمتنا  هأشعار   .  والأردية  والفارسية  ةالعربي 
ّ
ب وروعة جذ

معظم أشعاره التي  قرض ،  شعرا   278  أشعارهيبلغ مجموع عدد  ،  حسن العبارة وجمال الأسلوب

يعبّر    رائع  أسلوبله  ‘   صلعم  البرية  خير   مدح  فيالعنبرية    الكلمة  ‘وسماها،  صلعم  النبي  مدح  فيهي  

 :  مطلعهاهي قصيدة همزية ، ته في قرض الشعر وعلومهامهار 

 الغبراء                   دار الكرامة بقعة الزوراء   أماكنبين  خترتا

  أماءكان أطلب راحتي                   من دونها في البر والدم لي هل

  الأرجاء في فاح لعرف إلا             كلها المواضع فوق  فضلها ما
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        1الغناء رياضها جوار إلىإلى طيور مروجها              و  يطير  قلبي

ه  ،  يصف زوجته الحبيبة الأميرة شاه جهان بيكم مليكة بهوبالوفي مقدّمة وش ي المرقوم    
ّ
مع أن

ن تنزل من المركب ويزيل عنها أحزان  أويخاطب نفسه  ،  فيها بهوبال الجميلة وبيئتها الرائعة    صف ي

يمدح مليكة العالم زوجته نواب شاه  قرض على أسلوب الجاهلي    . هذه منظومة لامية  غترابالا 

    يستذكر أيامها ولياليها في هذه القصيدة.، جهان بيكم

 ل فقد نلتِ مأمول االفُؤادِ المعوّ           وصلتِ حمى بهوبال يانفسُ فانزلي"

 ‘بَرَيّا القرنفل  جاءت نسيم الصّبا‘   نها                      إويا حبّذا ساحاتُها لك 

 ‘وقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‘     عهدا بالحمى وبمن به              تذكرتُ 

 إلا حضرة العزّة التي                   تخاطب تاج الهند عند الأماثيلِ  وما هو

 معاذة أهلِ الفضل من كلّ حادث           ملاذة أعيان العلاةِ الأفاضلِ 

 أرباب الفواضل والحِجي             
ُ
                                                                  ‘ثمالُ اليتامى عصمة للأرامل‘ مغيثة

مِلَ الورى     وقد نال
َ
 معروفها كل سائل  من هي البحر جودا فيضها ش

 نوف القبائل                                                 فضالا يعم نوالها              جميع الرّعايا من صُ إهي الشمس 

لِّ مُ 
ُ
 ماثل                                              أفادت كرامات بهمّتها التي                       لها ليس مِثلا عِندَ ك

 سالت إلينا هاطلا بعد هاطل                                                           أ أفاضت فيوضا أخلجت جُود حاتم       

 
دراسة   خانسيّد صدّيق حسن    النواب مساهمة  عن    نقلا  صلعم  البرية  خير  مدح  في  العنبرية  الكلمة 1 العربي:  الأدب  في 

 188ص ، المصدر السابق، عبيد الرحمنل، تحليلية
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 ن لهفة سائل   قفوا أخبرونا من يقوم مقامها                ومن ذا يردُّ الآ 

 قِفُوا أخبرونا هل لها من مُشابه             قفُوا أخبرونا هل لها من مُشاكلِ                                         

  إلا هي فما
ٌ
                    تعمُّ البرايا من غنيّ وعائلِ مُستط رَحْمَة

ٌ
 ابة

لّ حاف ونا         أدام لها رَبُّ البرايا مكارما             
ُ
                                                                                       علتقصّر عنها ك

                                             1وكان لها عونا لدى كلّ نازل"        وزاد لها الإقبال إقبال عزّة             

 :             أبياتا شتى في عنوان ‘في بيان المردف والمستزاد والمزدوجة‘  أيضاونقل     

 
ُ
 الأ

ُ
 ن المحبّ لغافل واِلله إ يرق قاتل والله                              بَ “رشأ

         والرويّ المشبع كقوله أيضا:

 جور الحبيبة  في منى مرض ى                      ذبح المتيّم ههنا مرض ي 

   والروي المتحرك بلا وصل كقوله أيضا:

 2قدر القلوب من الصفاء يلوح                  ثمن الجواهر بالجلاء يلوح”

الثلاثةهذه   على  الأبيات  القنوجيبراعة    تدلّ  مع   صديق حسن خان  والروي  القافية  تنويع  في 

البيت الأول   المعنى. ففي  التعبير وثراء  المحبّ ‘المحافظة على جمالية  إن  الأبيرق قاتل والله   
ُ
رشأ

ما يضفي إيقاعا حارا ويؤكد المعنى ‘  والله‘نجد الروي المشبع بالهاء مع الوصل بلفظ  ‘  واِلله لغافل  

بين   الشاعر  فيه  ويقابل  وجداني؛  يُفتن   ‘غافل ‘ و  ‘قاتل ‘بانفعال  الذي  العاشق  لحال  تصويرا 

 
 10، 9ص :، 1العلوم ج  خان، أبجدسيد صدّيق حسن  لنواب القنّوجي، ا 1
 319ص المصدر نفسه، 2
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جَورُ الحبيبةِ في منى  مرض ي  ذبحُ  ‘بالمحبوب الجميل دون أن يشعر هو بذلك. أما في البيت الثاني  

تعزيزا لمعنى   ‘ مرض ي ‘ويكرّر فيها كلمة  ،  فالقافية مبنية على رويّ مشبع بالياء‘  المتيّمِ ههنا مرض ي

‘  منى‘خصوصا في موضع  ،  كما يعقد تشبيها ضمنيا بين العاشق والذبيحة،  القبول بالألم العاطفي

الثالث   البيت  وفي  وشاعرية.  دينية  دلالة  من  يحمله  ثمنُ  ‘بما  يلوح   الصفاءِ  من  القلوبِ  قدرُ 

وقد بني البيت  ،  وهو أكثر تحررا موسيقيا،  نلحظ رويا متحرّكا بلا وصل  ‘الجواهرِ بالجلاءِ يلوح

جز قيم الجمال الروحي في حكمة تو ،  ة بين نقاء القلب وصفاء الجواهر ي على مقابلة فكرية بديع

تعكس الأبيات عمقا فنيا يجمع بين البلاغة والصوت والمعنى في وحدة ،  معا. وبهذا  نوالمادي في آ

 متجانسة.  متناغمة

الكتاب  إ   ذلك  تناسب  بكلمات  والتسليم  الصلاة  ثم  والثناء  بالحمد  كتاب  كل  يبدأ  النواب  ن 

 ثاني لقسم الانجد في مطلع السحاب المركوم  ،  يختار أحد الطرفين إما نظما أونثرا،   والموضوع

   لأبجد العلوم.

 "الحمد     لله   الذي    لا   يفي                  بحمده      كل         شكور        وفي   

 المختار       والآل      ومن       يقتفي        صلاة     الله  تترى على             ثم

 طريقهم       كالبدر       الهدى                  من لا     سواه     اليوم    من منصف    

   1ودعوة     أسأل     من   فضله                  انجو     بها      من   شدة      الموقف"

،  القصيدة بحمد الله تعالى في بيت بليغ يظهر فيه العجز الإنساني عن الإحاطة بثناء اللهتستهل  

 ‘يفي‘وهنا نجد استخداما بليغا للفعل ، ‘الحمد لله الذي لا يفي بحمده كل شكور وفي‘ :إذ يقول 

 
 3، ص2ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي،  1
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لا يستطيع أن يوفي   –مهما بلغ إخلاصه    – ليقرر أن كل شاكر  ،  الذي يحمل معنى التمام والكمال

وفي ذلك تواضع بلاغي وسموّ روحي. ويتبع هذا الحمد بالصلاة على النبي محمد  ،  الله حق حمده 

الدال على  ‘تترى ‘مستخدما لفظ   ‘ثم صلّة الله تترى على المختار والآل ومن يقتفي ‘ :فيقول ، صلى الله عليه وسلم

ويجمع بين الصلاة على النبي وآله ومن يقتدي  ،  للدلالة على استمرار البركة،  التتابع والاستمرار

الهدى. ثم يشبه هذا الطريق في    وفي ذلك تأكيد على شمول البركة لكل من يسير على طريق،  بهم

حيث يشبّه هديهم    ‘طريقهم كالبدر الهدى  من لا سواه اليوم من منصف‘ :البيت الثالث بقوله

وهو تعبير بلاغي يُعلي من شأنهم ويُظهر عظمة  ، وينفي وجود منصف سواهم، بالبدر في إشراقه

في دعاء خاشع يطلب ‘  ودعوة أسأل من فضله  أنجو بها من شدة الموقف‘ :سيرتهم. ويختم بقوله 

وهو تعبير قرآني مؤثر يضفي جلالا   ‘شدة الموقف‘  وعبّر عنها بـ،  فيه النجاة من أهوال يوم القيامة

واستخدام أساليب بلاغية مثل  ،  على الخاتمة. تتسم الأبيات بفصاحة الألفاظ وجزالة التركيب 

مما يُظهر البناء الفني ،  دعاءو ،  اتباع و ،  صلاةو ،  والتدرج في المعاني من حمد،  والتقابل،  التشبيه

 الجيدة.المتين وروحانية النبرة الشعرية

 يبدأ الرحيق المختوم القسم الثالث لأبجد العلوم بدعاء لله سبحانه وتعالى:  

 كرم أويا  رب رحمن فضلك   فؤادي  داع  واللسان  مترجم 

  1"وهل  غيررب العبد للعبد يرحم  وصنعي عاقني ني لمضطرإو 

وهو تعبير بليغ يبيّن فيه أن الدعاء   ‘فؤادي داع  واللسان مترجم‘ :الشاعر بيته الأول بقوله  بدأي

وفي هذا ، واللسان لا يؤدي سوى وظيفة الترجمان لما يفيض به الوجدان، نابع من أعماق القلب

 
 3ص 3ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي، 1
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ويا ‘ :فكأن القلب هو المتكلم الحقيقي. ويستأنف بقوله،  تصوير لطيف لعلاقة القلب باللسان

  ‘ الرحمن ‘و  ‘الرب‘جامعا بين  ،  حيث يرفع الدعاء إلى الله بأسمائه الحسنى  ‘ربّ رحمن فضلك أكرم

إذ الفضل وحده لا ،  ويختم الشطر بطلب الكرم،  ما يعكس حاجة الشاعر إلى اللطف والرحمة

يطلب المؤلف في .وهي قمة في التعبير عن الرجاء، يكفي إن لم يكن مقرونا بأكرمية العطاء الإلهي

 هذا البيت فضل الله وكرمه.

 ‘ هكذا:  وتعالى  سبحانه  لله  الثاني  البيت  في  تضرعه  عاقنييظهر  وصنعي  لمضطر    قرر في   ‘وإني 

ا دَعَاهُ...«( ،  الشاعر أنه في حالة اضطرار
َ
رَّ إِذ

َ
ضْط

ُ ْ
ن يُجِيبُ الم مَّ

َ
مما يكسب  ،  وهو تعبير قرآني )»أ

،  قد وقفت عائقا أمامه  –أي أفعاله وتقصيره    –  ‘ صنعه‘ ويضيف أن  ،  الدعاء طابعا قرآنيا موحِيا

و  بالتقصير  اعتراف  ذلك  بقولهالوفي  يختم  ثم  يرحم :‘تواضع.  للعبد  العبد  ربّ  غير  وهو    ‘وهل 

وهو توكيد توحيدي ، بمعنى: لا أحد يرحم العبد سوى ربه، سؤال بلاغي يحمل في طيّاته الجواب

 هذا نموذج  دعاء خالص.   .جميل يقوي الرجاء بالله بعد انقطاع الأسباب البشرية

عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ،  وقد نظم صدّيق حسن خان القنوجي منظومة مرثية طائية

وطلب ،  ذاع صيتها  في الآفاق شرقا وغربا،  هذه مرثية رائعة لفراقه،  تحت ترجمة حياته،  الحنبلي

ولهذا رُويت في الرحيق المختوم الجزء الثالث لأبجد العلوم هي  ، منه العلماء والفضلاء من البلاد

 كما يلي:    

 لهم من نثر جوهره الالتقاط    عثافي عرضه قوم سلاط"

 خروق المعضلات    به  تخاط    تقي الدين أحمد خير حبر  

 إلى الدنيا    انبساط   وليس له  توفي وهومحبوس فريد 



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

192 

 ملائكة النعيم به  أحاطوا      ولوحضروه حين قض ى لألفوا  

  1" ولا  لنظيره  لف القماط   قض ى نحبا وليس له قرين  

يُنتفع بكلامه ،  ويصفه بأوصاف فخمة: عالم بحر  ‘تقي الدين أحمد‘الشاعر عن الإمام    ذكري  

 ‘السلاط‘  وخصومه بـ  ‘الجواهر‘  يشبّه الشاعر علم الإمام بـ  .كما يُلتقط الجوهر النفيس من نثره

بل يلتقطون من علمه كما يلتقط ،  لكنهم لا يستطيعون مجاراة علمه،  أي المتكبرين أو المتنمرين

في  ،  ومنقذ عند المشكلات،  يصفه بأنه مرجع في حل المعضلات  .الصغار من الكبار لا رغبة له 

حيط ،  يُبرز صورة وفاته في السجن بصورة مشرفة  .بل هو من الزهاد الصادقين،  الدنيا
ُ
حيث ت

  وأنه وُلِد بلا نظير،  ثم يؤكد فريد منزلته العلمية.في إشارة إلى منزلته عند الله،  به ملائكة النعيم

   ولامثيل. ويصف أيضا عن صفاته الجليلة في الأبيات التالية:

 وحل المشكلات  به يُناط    فتى في علمه أضحى فريدا "

 وينهى فرقة فسقوا ولاطوا   إلى التقى يدعو البرايا  وكان

 بوعظ للقلوب هو السياط   وكان الجنّ تفرّق من سطاه 

 ويا لله ما غطى  البلاط   فيا لله ما قد ضمّ  لحد 

   2" مناقبه فقد مكروا وشاطوا   هم حسدوه لما لم ينالوا 

فيصفه بأنه داعية  ،  ثم ينتقل إلى الجانب السلوكي،  الشاعر إشارة إلى علم الإمام وفرادتهيشير  

ر من الفجور ،  إلى التقى
ّ
ويعظم أثر الإمام في وعظه ،  يذم أعداءه الذين ارتكبوا الفواحش.محذ

 
 135ص 3ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي، 1
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سطاه‘حتى   من  تفرّ  الجن  مهابته  ‘إن  شدة  من  قوة  ،  أي  في  السياط  يشبه  الذي  ووعظه 

ويستعظم أن يكون مثل هذا الشخص قد وُوري في قبر  ، يتحسر على دفن مثل هذا العلم.التأثير 

ي بالبلاط
ّ
ط
ُ
وفي ،  فمكروا به واحترقوا غيظا،  يتهم خصومه بالحسد لأنهم لم يبلغوا منزلته .أو غ

  الأبيات التالية يذكر أيضا عن أوصافه الظاهرة.

 ولكن  في  أذاه لهم نشاط    وكانوا  على طرائقه كسالى  "

 غتباط  اوعند الشيخ بالسجن  وحبس الدر في الأصدف أفخر  

 فقد ذاقوا   المنون ولم يواطوا   بآل الهاشمي   له اقتداء 

 نجوم   العلم  ادركها انهباط  بنوا تيمية  كانوا فبانوا 

 1" فشك الشرك كان  به يماط  ولكن يا ندامة حابسيه  

يشبه    .في أذيته  اولكن نشطو ،  عن اتباع الحق  الىفهم كس،  تناقض أعداء الإمام  عن الشاعر  يعبر  

يُجري مقارنة بينه وبين آل البيت الذين    .وسجنه زاده رفعة،  الإمام بالدرّ الذي يُحفظ في الصدف

الذي سُجن    –م يُقارن الإمام ابن تيمية  .ثفي اقتداء روحي بمنهج الابتلاء والصبر ،  ظلموا وماتوا

ت  –رغم علمه  
َ
ه الخطاب إلى من سجنوه،  بنجوم العلم التي أفل ، داعيا إياهم إلى الندم،  ويُوَجَّ

زيل الشرك وتكشفه
ُ
  . فقد كانت مواعظه ت

 ن الضد  يعجبه الخباط إويا فرح اليهود   بما فعلتم                 ف"

 ألم يك فيكم رجل رشيد                   يرى سجن  الإمام فيستشاط 
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 إمام لا ولاية كان    يرجوا                 ولا وقف عليه    ولا     رباط  

 ولا جاراكم   في كسب مال               ولم يعهد له بكم   اختلاط  

يته       اشتراطإففيم    سجنتموه وعظتموه           
ّ
   1" ما لجز ا  أذ

لأنهم ،  فيقول إن اليهود يفرحون بما فعلتم،  يظهر الشاعر النار على الساكتين عن ظلم الإمام  

يلوم المجتمع الإسلامي على صمته: ألا يوجد منكم   .وما يعجب الأعداء ليس خيرا،  أعداء الحق

ولم  ،  يصف الإمام بأنه لم يسعَ إلى جاه أو مال أو سلطة  رجل رشيد ينتفض ضد هذا الظلم؟

يطرح سؤالا استنكاريا شديد اللهجة: إذا لم يكن له في    .يكن له طمع دنيوي حتى يُتهم ويُسجن

يلوم المؤلف عن الذين    فبأي ذنب سجنتموه؟ أم أن جزاء موعظته هو الإيذاء؟،  الدنيا مطمع

 سجنوا الشيخ ويعلن مقته وغيظه عن هذا الفعل الشنيع في الأبيات التالية:

 ففيه    لقدر مثلكم انحطاط  وسجن  الشيخ  لا يرضاه مثلي "

 وخوف  الشر   لانحل الرباط  أما  والله  لولا  كتم  سري 

 باهل العلم  ما حسن  اشتطاط      وكنت أقول ما عندي ولكن 

 وكل  في هواه     له      انخرا ط    فما أحد إلى الانصاف يدعوا 

صب  الصراط  سيظهر قصدكم  يا  حابسيه
ُ
 2"وننبئكم   إذا ن

 
 613، ص3ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي، 1

 613ص المصدر نفسه،2
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ثم    .لا للعلماء أنفسهم،  ويرى فيه إذلالا لمن سجنهم،  يظهر الشاعر رفضه لمبدأ سجن العلماء

، يشتكي من أهل العلم .خوفا من بطش الطغاة،  يُلمح إلى أنه يكتم في صدره أقوالا عن الظلم

نواياكم ستنكشف    .يختم بالتحذير:،  بدل أن يكونوا منصفين،  الذين غلبهم الهوى والتعصب

القيامة الصراط،  يوم  يُنصب  أعدائهم .ويحاسَب كل ظالم،  حين  الختام عن  في  الشاعر  يذكر 

 وأفعالهم.

 ن تعاطو أفعاطوا  ما    أردتم      فما هومات  عنكم  واسترحتم

 1" .عليكم     وانطوى    ذاك  البساط  وحلوا   وأعقدوا  من غير ردّ 

فافعلوا ما ،  لقد مات، بسخرية مرة: نعم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية خصومالنواب  يخاطب 

فهم من يحلون  ،  ينتقد تقلبهم وفسادهم  .فقد فرغتم من خصمكم،  شئتم الآن من تدبير ومكر

أي انتهت  ‘  انطوى ذاك البساط‘يختم بكناية عميقة:    .ويعقدون الأمور بلا رجوع إلى حق أو عدل

  في يوم القيامة.  حيث لا نفع لحيل ولا مكر،  وبدأت قصة الظالمين أمام الله،  قصة الإمام في الدنيا 

 :  شعره في التعبيري  الأداء

الشيئ مشتملا عليه  :التضمين في ضمن  الشيئ  الشعر  ،  التضمين لغة جعل  في  ن  أوالتضمين 

وسطه متمثلا    شطرا من الشعر ليس له فيأتي به في آخر شعره أو  يضمّن الشاعر شعره بيتا أو

 
   36ص ،3ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي،  1
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أمثلة التضمين في   1.”  بيات الشعر ما لم يتم معناه إلا في البيت الذي بعدهأوالمضمّن من  ،   به

               أشعار أبجد العلوم وهي كما يلي:  

 فقد نلتِ مأمول االفُؤادِ المعوّل                                                                                             وصلتِ حمى بهوبال بانفسُ فانزلي 

 ‘القرنفل بَرَيّا  الصّبا نسيم‘   ويا حبّذا ساحاتُها لك انها 

 ‘ "وقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‘    تذكرت عهدا بالحمى وبمن به

  القرنفل   بريا  جاءت  الصبا  نسيموقد ضمّن عجز من معلقة إمرئ القيس في هذين البيتين وهي :  

 .  هذان العجزان من معلقة إمرئ القيس وهي هكذا: ‘وقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

 الصبا جاءت بريا القرنفل  نسيم   إذا قامتا بضوع المسك منهما

 2"ومنزل  حبيب ذكرى  من نبك قفا  تذكرت عهدا بالحمى وبمن مضت

 التشبيه

وافرةيو  تشبيهات  القنوجي  خان  حسن  صديق  شعر  في  الباحث  الأميرة ،  لاحظ  كرم  عن  فيها 

ويشيد لجودها وكرمها وحسن خلقها  ،   ويشبّهها بالشمس والبحر،   وتعظيمها للعلماء،   وجودها

بياته حبّ الزواج  الصادق لزوجته المحبوبة  وشغفها بها  أحيث يحس الناقد في  ،   وكريم خصالها

 وتأثرها بجودها وسلوكها  قائلا:

 
ه    1410الطبعة الأولى  ،   الناشر : دار الفكر المعاصر دمشق،   محمد عبد الرؤوف المناوي ،   التوفيق علي مهمات التعاريف 1

قسم ،   فصلية ثقافية تراثية،    لدكتور سعد الله المحمّديخان،  نقلا عن شعر العربية للأمير صديق حسن    181ص :  1ج  

 145ه ص  1436 –العدد التسعون ،   الدراسات والنشر والشؤون الخارجية بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
نقلا   10. صد  انباكست  لاهور   الإسلامية  دارالكتب:  الناشر،  وعبد الله الحسين بن أحمد الزوزونيبأ ،  بعشرح المعلقات الس 2

 145ص  المصدر السابق، الدكتور سعد الله المحمّديخان، عن شعر العربية للأمير صديق حسن 
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 ملاذة أعيان العلاةِ الأفاضلِ     معاذة أهلِ الفضل من كلّ حادث"

 أرباب الفواضل والحِجي 
ُ
 الثمالُ اليتامى عصمة للأرامل   مغيثة

مِلَ الورى  هي البحر
َ
 وقد نال معروفها كل سائل   جودا فيضها ش

 1جميع الرّعايا من صنوف القبائل"  فضالا يعم نوالها إ الشمس هي

 وتشبيهه أيضا عن شيخ الإسلام  ابن تيمية في منظومة مرثية في أسلوب رائع وهي كما يلي:  

 2"غتباطا بالسجن الشيخ  وعند    أفخر الأصدف في الدر وحبس

 . شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالدرّ في الصدف الأمير  في هذا البيت شبه

 التقليدية الصور  مظاهر 

هي  ،   منها البكاء على الأطلال واستيقافها،   شعر النواب على كثير من الصور التقليدية  يحتوي 

حيث كان الشاعر يقوم ويستوقف أصدقاءه ،   ظاهرة فكرية معروفة في الشعر العربي القديم

  .على أطلال حبيبته ليتذكر الأيام السعيدة

 ن لهفة سائل                                        ومن ذا يردُّ الآ    أخبرونا من يقوم مقامها  قفوا"

وا
ُ
وا   أخبرونا هل لها من مُشابه  قِف

ُ
 3" أخبرونا هل لها من مُشاكلِ قف

 :التراثية  الشخصياتالتاريخية و  الأماكن

 
 9ص  1العلوم ج  خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي،  1
 136، 135صالمصدر نفسه، 2
 10، 9ص :المصدر نفسه، 3
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                                                                           1فقد نلتِ مأمول االفُؤادِ المعوّل   وصلتِ حمى بهوبال بانفسُ فانزلي

 هي مدينة مشهورة في الهند،  يذكر عن مدينة بهوبال في ولاية ماديا براديش تعني بلاد الوسط

 2." اسالت إلينا هاطلا بعد هاطل  أفاضت فيوضا أخلجت جُود حاتم

  حاتم الطائي .‘ استحيت بذالك جود، يذكر في هذا البيت مدحا عن مجد زوجته شاه جهان بيكم

 هومعروف بالجود والسخاء والكرم في الجاهلية.  ‘

  الشعر  أغراض

وهي: أولا: المدح ثانيا: الغزل    تناول صدّيق حسن خان  القنّوجي عدة أغراض الشعرية التقليدية

والوعظ  ،ثالثا:الرثاء والعتاب. ،  خامسا:الوصف  ،رابعا:الزهد  هذه   سادسا:الشكوى  غرض 

 القصيدة هومدح النبي صلعم وثناؤه.  

 : المدح 

  وسعة كرمها وعظمة شرفها في الابيات التالية. ،   يمدح عن وفرة جود حاكمة شاه جهان بيكم

 والكرم  قد غلبت على حاتم الطائي الذي ذاع صيته في الأفاق في المجد،  ويقول ليس لها مثيلة فيها

   . والصدقة

لِّ مماثل      أفادت كرامات بهمّتها التي
ُ
 لها ليس مِثلا عِندَ ك

 سالت إلينا هاطلا بعد هاطل أ  أفاضت فيوضا أخلجت جُود حاتم 

 
 10، 9ص :   1العلوم ج  خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي،  1
 10، 9ص :المصدر نفسه،  2
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 ن لهفة سائل   ومن ذا يردُّ الآ   قفوا أخبرونا من يقوم مقامها 

 قفُوا أخبرونا هل لها من مُشاكلِ   قِفُوا أخبرونا هل لها من مُشابه 

 
ٌ
 مُستطابة

ٌ
 تعمُّ البرايا من غنيّ وعائل                                                          فما هي إلا رَحْمَة

لّ حاف وناعل                                                                                                 أدام لها رَبُّ البرايا مكارما 
ُ
 تقصّر عنها ك

 1وكان لها عونا لدى كل نازل   وزاد لها الإقبال إقبال عزّة 

حيث يبرز الشاعر ،  جمالية المدح في هذه الأبيات في أسلوبها الرفيع وصورها البلاغية المؤثرة  تظهر

وهمّتها مكارمها  في  الممدوحة  لها،  تفرد  مثيل  أي  وجود  حاتم  ،  نافيا  جود  على  جودها  ومفضلا 

ة تجعل جوده خجلا متواريا. كما يُشبّه عطاياها بالمطر  يفي صورة بديع،  رمز الكرم العربي،  الطائي

نكاري دلالة على غزارة الكرم وديمومته. ويعزز الشاعر هذا التفرد بالاستفهام الإ ،  الهاطل المتتابع

رحمة ‘ثم يسمو بالمدح حين يصفها بأنها  ،  ليؤكد أنه لا نظير لها،  ‘قفوا أخبرونا‘والتعجبي في قوله  

  ويختتم ،  مما يُضفي على مدحه طابعا إنسانيا وروحانيا،  غنيهم وفقيرهم،  تعم الجميع  ‘مستطابة

                                                                                                                       والشكر والامتنان. بالدعاء لها بالمكارم والإقبال الشاعر

   ثاءالرّ 

م النواب برثاء شيخ الإسلام ابن تيمية ت  
ّ
ه. في هذه المنظومة يرثي فيها وفاته في   728وقد نظ

الحميدة العلمية ومآثره  مكانته  بديع،   السجن ويذكر  بعلمه ي هذه قصيدة  فيها  رائعة يشيد  ة 

 
 10، 9ص :، 1العلوم ج  خان،  أبجدسيد صدّيق حسن  لنواب القنّوجي، ا1
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ويرثي على وفاته حبيسا  ، ومهارته ونبوغه من حلّ المسائل الدينية،  العميقة تهالوافر وقوّة ذاكر 

    .وحيدا

 لهم من نثر جوهره الالتقاط   عثافي عرضه قوم سلاط 

 خروق المعضلات    به  تخاط    تقي الدين أحمد خير حبر

 إلى الدنيا    انبساط   وليس له  توفي وهومحبوس فريد

 ملائكة النعيم به  أحاطوا     ولوحضروه حين قض ى لألفوا 

 ولا  لنظيره  لف القماط   قض ى نحبا وليس له قرين

 وحل المشكلات  به يُناط   فتى في علمه أضحى فريدا

وفيها يظهر الشاعر ،  تقي الدين أحمدشعريا لعالم جليل هو    ء رثا  يجد  هذه الأبياتوالناظر في  

تجاه الممدوح بعد وفاته. وقد جاء الرثاء بلغة جزلة وصور    كراممشاعره الفياضة من الحزن والإ

الصادق  .بلاغية رفيعة  النبيل والإجلال  الحزن  رفيعا من  الأبيات مزيجا  في هذه  الرثاء  ، يُجسّد 

 هو تقي الدين أحمد  عالم  حيث يتناول الشاعر فقد
ّ
بل كنموذج  ،  لا بوصفه مجرد راحل،  فذ

بل ترفع مقام ،  فلا تذرف دموعا،  للعلم والفضل والورع. تنبض الأبيات بعاطفة صامتة متزنة

بالمدح في علمه،  الميت  المعضلات،  إذ تصوره فريدا  في حلّ  بملائكة  ،  مرجعا  محاطا عند وفاته 

الممات،  عيمالن  حتى  المولد  منذ  التفرد  فكرة  الرثاء  في  تبرُز  كما  سامية.  روحانية  صورة  ، وهي 

والروحية العلمية  القيم  لتخليد  أداة  هنا  الرثاء  يغدو  والمثيل.  النظير  لغوي  ،  بانعدام  قالب  في 

ما يمنح النص أبعادا تتجاوز التأبين إلى التقديس  ،  يمزج بين فخامة اللفظ وسمو المعنى،  جزيل

   هذا أسلوب فريد يتفرد به الشاعر صديق حسن خان القنوجي. .الأدبي للممدوح
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 بيات التالية:  كما يقول في الأ ،  ه درّ نفيس وضع في الأصدافأن ويشبهه في سجنه ك 

 .1"وحبس الدر في الأصدف أفخر          وعند الشيخ بالسجن إغتباط" 

في  ،  يستذكر صديق حسن خان القنوجي عن رؤية رسول صلعم في منامه يظهر فرحه وسروره 

 وقرض شعرا في أبيات مطلعها:، ذلك

  2رأيت رسول الله في النوم ليلة             وقد كنت مشتاقا إليه متيما

،  الشاعر عن رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام  نبئحيث يُ ،  لحظة روحية شفّافة  يعكس في هذا البيت 

عدّ بشرى ورحمة،  وهي رؤية لها مكانة خاصة في الوجدان الإسلامي
ُ
خاصة لمن كان قلبه عامرا  ،  إذ ت

بالفعل   الصورة  تبدأ  في زمن خاص هو  ،  ‘رأيتُ ‘بالمحبة.  الحدث  وفي ظرف  ،  ‘النوم‘لتُبرز وقوع 

الثانية لتكشف عن  ،  ‘ليلة‘أخصّ هو   الجملة  تأتي  ثم  حُلميا مقدّسا.  الموقف طابعا  يمنح  مما 

،  فالشوق هنا لا يصف عاطفة سطحية،  ‘وقد كنت مشتاقا إليه متيما‘الحالة النفسية للشاعر:  

ورة  وهو ذروة العشق وانعدام التماسك أمام المحبوب. وبهذا تكتمل ص ،  ‘التيم‘بل يتصاعد إلى  

ما في النفس من صفاء    جسدت،  رؤيا نتيجة لحبٍ صادقٍ ذائب  :المحبة النبوية في أقص ى حالاتها

عبّر بلغة بسيطة وشفافة عن تجربة إنسانية عالية المقام،  روحي
ُ
يتداخل فيها الحب بالدين ،  وت

 والصدق في التعبير.  والعاطفة بالإيمان

 

  

 
 136، 135ص، 3ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  لنواب القنّوجي، ا1
 271صالمصدر نفسه،  2
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 اني الث الفصل

 في أبجد العلوم  والأمثال  الحكم الخصائص الفنية في

نقل الخبرات   على   وهي تساعد،   الحكم والأمثال  تعكس خلاصة الحكمة البشرية وتجارب الحياة

لأنها  المجتمعبالغ في    أثر هاول، تساهم  دعما نفسيا ومعنويا للأفراد،  إلى جيل والتجارب من جيل 

ل  تعتبر  قوية  والتعليمل وسيلة  والإرشاد  بأسلوب  و ،  توجيه  العميقة  الأفكار  عن  التعبير  تحقق 

رائعة موجز  الإ،  وكلمة  القيم  تعزيز  في  حاسم  دور  الجولها  وتلطيف  جتماعي الا   نسانية 

     ولهذا اعتنتها الأمم في كل عصر و مصر.  عبرالعصور.

الطير  لسان  على  حكمتهم  صاغوا  حتى  البشر  ألسنة  تكفهم  لم  وأمثال  حكم  أمة  "الهنود 

إلى العالم من حولهم فقلدتها الأمم.  وفارس كالهند أرض حكمة وفلسفة   وصدورها،   والحيوان

لتتزاوج بما    وقد امتزجت حكمة العرب بحكمة فارس قبل دخولها شبه القارة،   من قديم الزمان

ن هذا أذلك  ،   على أرضهم من حكمة.  لكن ذلك لم يظهر في الأدب العربي في منطقتنا بشكل بارز 

بين الشعب ولهذا قل فيه فن الأمثال  الواقع ولم تنم جذوره  الأدب كان مقطوع الصلة بأرض 

 1.”والحكم

 والأمثال الحكم بين الفرق 

ولكنهما يختلفان ،   ان من الأدب القصير يحملان معان عميقة ومفيدةنوع  هما  والأمثال  الحكم

والحكمة  ،  المثل مستمد من الواقع خيره وشره” .بينهما  للفرق   توضيح   يلي  فيما،   في عدة جوانب

 
إدريس 1 ال،  الدكتور/أحمد  القارة  شبه  في  العربي  العشرين،  الأدب  القرن  أواخر  حتى  والبحوث  هندية  للدراسات  عين 
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تعبر عن نظرة قائلها  .المثل يؤخذ من الحياة نفسها.الحكمة  مستمدة من خبرة قائلها وحنكته 

، نحو الحياة .المثل  له مورد وله مضرب , وليس ذلك مطردا.الحكمة قول مأثور صادر عن حكيم

وهي في الوقت ذاته تعني التعرف على حقائق الأشياء ومسبباتها  ،  خبر الحياة خيرها وشرها،  أو بليغ

.في الحكمة تخير في الألفاظ ونظمها .الحكم ليست تعبيرا عن الذات بقدر ما هي تعبير عن خلاصة  

ومكان زمان  لغير  نبراسا  تكون  أن  لتصلح  عنها  عبر  وخلاصة  ،  تجربة  مدروسة  تجارب  وهي 

 1.”محكمة

يمكن  وبالجملة   والمصدر.  الغرض  في  المثل  عن  الحكمة  تصلح أتفترق  الأمثال  بعض  تكون    ن 

المجتمع من  نبوعها  بسبب  الفرد ومجتمعه  روح  من  قربها  لمدى  أوشخصيّة  ،  كشعارات شعبيّة 

البيتأيمكن   يتجاوز  لا  ولكن  مثل  على  يحتوي  نكتب شعرا  الوعظ   ،ن  طابع  له  يكون  وغالبا 

تي يمكن 
ّ
هي مستمدة من ، في الخبرات ةشاركمن تكون مناقشة و أالمباشر؛ على عكس الحكمة ال

   الأدباء والعلماء ينقلونها من جيل إلى جيل على مر العصور.، التراثي الشعبي

 في أبجد العلوم   الحكم

حيث تأتي الحكم ،  حكمة بالغة  لصديق حسن خان القنوجي ‘أبجد العلوم‘  موسوعةفي    لوحت

اب  فيه
ّ
جذ أسلوب  بين  ،  في  العلميتجمع  الأخلّقيو  التنظير  المؤلف   أضافوقد  .  التهذيب 

 هذه الحكم طابعا  منح مما ي،  وتوازن المعنى،  وقوة العبارة،  صفاء الفكر  شتملجملا ت  موسوعته 

 رائعا خلابا.

 
اليزيدي1 كتاب مجمع    ،أمين عبد الله محمد  على  تطبيقية  تحليلية  دراسة  العربية  والأمثال  الحكم  في  الفنية  الخصائص 
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 النبوية  ديثاحالأ  من حكمال

 منها مايأتي:   ، في أبجد العلوم نجد حكما من سنة النبي صلعم

.. رواه الدارمي. وفي حديث تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه"وعن ابن عباس قال :)  

، آفة العلم النسيان”  :وعن الأعمش مرفوعا  .رواه الدارمي،  نما بعثت معلماإ  ابن عمر ومرفوعا:

 1.”رواه الدار مي مرسلا

ض  إذا حديثا  هناك  الصواب عكان  في  وفكرة  عظيمة  مصلحة  ذلك  "وكان  المؤلف  يشير  يفا 

صلى الله عليه وسلم  -ذلك مستحبا بل واجبا لقضية الإيجاب المذكور مع قوله  افرأو ،  مستقيمة

يْدٌ قيدوا رحمكم الله تعالى علومكم بالكتابة. الحديث. قلت: ولعل هذا    –
َ
 ق
ُ
كِتَابَة

ْ
مُ صَيْدٌ وال

ْ
العِل

 2.”الحديث لم يصح

 ،  الواردة في هذا السياق نماذج راقية من البيان العربي  جليلةالأحاديث النبوية التبرز  
ُ
  ظهر فهي ت

تدارس  ‘ :ملامح بلاغية وأدبية بارزة كالإيجاز البليغ والتصوير الفني والإيقاع اللفظي. ففي قوله

إنما بُعثت  ‘وفي  ،  نجد أسلوب المقارنة لتبيين فضل العلم  "هالعلم ساعة من الليل خير من إحيائ

ما
ّ
فهي عبارة حِكمية قصيرة  ‘  آفة العلم النسيان‘أما  ،  أسلوب قصر يدل على شرف التعليم‘  معل

العلم يهلك  كداء  النسيان  عبارة،  تصور  وتأتي  قويا.  تصويريا  طابعا  الحديث  على  يضفي  . مما 

قيد‘ والكتابة  البلاغي‘  العلم صيد  الجمال  غاية  بقيد  ،  في  والكتابة  نادر  بصيد  العلم  تشبّه  إذ 

واحد،  يحفظه آن  في  والتمثيل  السجع  توظيف  هذه ،  مع  وجاذبية.  إيقاعا  الكلام  يمنح  مما 
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المعاني،  الأحاديث في  وإحكام  تصوير  ودقة  فصاحة  من  تحمله  الشريفة،  بما  الأحاديث   هذه 

 الأدبي. الأسلوب الفني عكست

 حكم الفلّسفة والعلماء

بل نقل في الأبواب والفصول بأسلوب  ،  ولم يكتف المؤلف الحكم من القرآن والحديث فحسب

الرابع تحت عنوان،  بديع في الإعلام  التعليم‘  يذكر  العلوم من  بالغة وقاعدة   ‘في مراتب  حكمة 

ن  أكما  ،   والوسيلة مقدمة على المقصد،   نه يقدم الأهم فالأهم فيهأ”ولا يخفي    عظيمة منها:

إلى المعاني. ويقدم الأدب على   ن الألفاظ وسيلةلأ ،   المباحث اللفظية مقدمة على المباحث المعنوية

 ‘والوسيلة مقدمة على المقصد‘العبارة    في   1.” المنطق ثم هما على أصول الفقه ثم هوعلى الخلاف

العلوم    مقابلات في ترتيبه لمراتب  إلى المقاصد  ،  لفظية وردت  التي توصل  لتدل على أن الأبواب 

  .ولا يمكن بلوغ المعنى دون ضبط اللفظ، يجب تقديمها لأنها الوسائل

": فأقوله  والوطن.  الأهل  عن  ويبعد  بالدنيا  الاشتغال  من  علائقه  يقلل  شاغلة  إن  العلائق  ن 

جوفه،  وصارفة في  قلبين  من  لرجل  جعل الله  درك  وما  عن  قصرت  الفكرة  توزعت  ومهما    .

نت من  أفإذا أعطيته كلك ف،   ك لالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه ك ولذلك قيل:   ،   الحقائق

خطر.     على  بعضه  إياك  ماؤه إعطائه  تفرق  كجدول  متفرقة  أمور  على  المتوزعة  والفكرة 

  هذه   2.”  نشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلّ يبقى منه ما يجتمع ويبلغ الزرعف

 .  وغيرها والتشبيه والحكمة قتباسالا حاوية العظيمة الفقرة
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يقول في آداب المتعلم ووظائفه.   مثالا:،  من الحكم الرائعة  تضمّنةنه مأوالناظر في نثر الأمير يدرك  

نواعها إلا وينظر فيه نظرا يطلع أن لا يدع طالب العلم فنّا من العلوم المحمودة  ولا نوعا من  أ“

شتغل بالأهم منه  واستوفاه  ان ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا  أثم  ،  به على مقصده وغايته

منه في الحال الانفكاك   ويستفيد  ن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض. إف ،  وتطرف من البقية

 1.” أعداء ما جهلوا ناسن الإف، عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله

الأمير  أورد  مثلا  احكم    وأيضا  والتابعين وغيرهم.  لإ   روىلصحابة    خبار قول علي رض ي الله عنه 

ن العلوم مرتبة ترتيبا  إن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله.  فأ”  أهمية طلب العلم. 

رق 
ُ
وليكن قصده في كل    والموفق من راعي ذلك الترتيب والتدريج.  ،  إلى بعض ضروريا وبعضها ط

ن يعرف الش يء في نفسه فلا كل علم يستقل بالإحاطة أفوقه. وينبغي    إلى ما هو  علم يتحراه الترقي

قَّ تعرف  ولذلك قال علي رض ي الله عنه:  ،  به كل شخص ح 
ْ
قَّ بالرجال. اعرف ال ح 

ْ
 ال

ْ
عْرِف

 
ت ولا 

هُ 
 
هْل

 
 2.” أ

علي بن أبي    إلى  اعرف الحق تعرف أهله‘حكمة منسوبة،  العبارة الآتية‘ولا تعرف الحق بالرجال

الدليل لا الأشخاص،  طالب رض ي الله عنه  اتباع  إلى  العلمي  ،  تدعو  المنهج  في  مبدأ أصيل  وهي 

وأن المعرفة لا ترتبط بالأسماء  ،  والتثبت  القائم على البرهان. أوردها القنوجي لتعليم طلابه التجرّد

 .بل بالدلائل 

ليه مالا يبلغه  إولا يلقي ،  ن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمهأومن قول علي رض ي الله عنه أيضا:” 

مُ يخبط عليه عقله كما قيل :  عقله كلموا الناس على قدر فينفره أو ِ
ّ
ل
 
عقولهم.    قدر   علىالناس     و ك

 جو  ة لو مَّ ج  ن ههنا لعلوما إإلى صدره و  وأشار علي عليه السلّم
 
 3.”  دت لها حملة
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ن العلم له حقائق لغوية:  أن يذكر أصحابه : “اعلم  أيروي  في الفصل  حالة العلماء حكما دون  

من    :. وكما قيلعلم المعقول والمنقول   من جمع بينضد الجهل. واصطلاحية: وهي كما قيل:    وهو

: وهي كل من اشتغل بتحصيل العلم    تمكن من إثبات المسائل بأدلتها عن علم وثبت وعرفية

والصرف   الشروع في التحصيل.  فيطلق العالم على من تعلم النحو  ولوكان على جهة التقليد أو

فيشمل ،   وليس مرادي إلا من تمكن من إثبات المسائل بأدلتها عن علم وثبت،   جميعها  الفقه أو  أو

وفي هذه  1.” نه يتمكن من إثباتها على ذلك الوجهإمن عرف جميع الآلات وعرف الكتاب والسنة ف

 الفقرة لم يذكر المؤلف ممن روي عنه هذه الحكمة.

ولا تبلغ غايته غاية ولا    ن العلم من أشرف المطالب لا يساويه مساوأ"فإذا عرفت هذا علمت  

قال    ومن أدرك العلم ماذا فاته،   من فاته العلم ماذا أدركفضيلة سواه. ولقد صدق القائل:  

 2.” الشافعي: إذا لم يكن العالم العامل وليا فما لله ولي

يدنسهأوأيضا:”   العلم عما  ويذهب   ،ن يصون  مكدر  أدنى  يكدره  نوري  فالعلم جوهر شفاف 

ي الشرف مذكور وعيب الجاهل ذ ن عيب  إولذا قيل:  ،   ذاك إلا لشرفه  وما،   برونقه أيسر ش يء

فكيف بمن علم تحريم المحرمات كالخمر ،  فيصير عند كل راء  وسامع أضحوكة وسخرية  مغمور 

والزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل والارتشاء ثم أقدم على أحدها فهل تكون لعلمه فائدة 

 3.” وهل كان إلا نكالا ووبالا وسببا لهلاكه،   وهل تصير له ثمرة
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ن يعظم شيوخه ويجلهم ويكون لهم بمثابة  أبعد ذكر حالة العلماء يقول عن سلوك طلاب العلم:”

و  قيل.  فقد  للأ إالرقيق  ما  مثل  حقا  للشيخ  لأ   ،بن  أزيد  الدنيوية  بل  الحياة  سبب  الشيخ  ن 

وقد قيل في  ،  والعلم حياة والجهل موت،  نما هوسبب الحياة الدنيوية فقطأب  والأخروية والأ 

الحي  من  الميت  ويخرج  الميت  من  الحي  يخرج  الآية  الجاهل  أ  تفسير  من  العالم  يتخرج  المراد  ن 

 وفي هذه الحكمة استشهد المؤلف تفسير الآية الكريمة تأييدا لحكمته. 1.”والجاهل من العالم

إلى أقص ى    ستاذ”ويسافر في طلب الأ   :نرى أن المؤلف ضمّن في الفقرة أكثر من واحد مثلا  وأيضا

ن كان جليلا  إف،  ستاذهأأول ما يذكر من المرء  ويقال:  ،  ن لم يكن ببلده الذي يسكن فيهإالبلاد  

ولا يستبد ذعن لنصحه إذعان المريض للطبيب.  فإذا وجده يلقي إليه زمام أمره وي،   جل قدره

من لم  نه قد ورد في الحديث :لأ ،  ولا يتكبر عليه وعلى العلم ولا يستنكف،  بنفسه اتكالا على ذهنه

لّ التعلم ساعة بقي في ذل الجهل 
ُ
 2.”بداأيتحمل ذ

، “ومن الشروط المعتبرة في التحصيل المذاكرة مع الأقران ومناظرتهموفي الجملة التالية أيضا:     

ومطارحة ساعة وقيل:  ،  ولكن طلبا للثواب وإظهارا للصواب  العلم غرس وماؤه درسكما قيل:

 3.” خير من تكرار شهر

الع الثاني لأبجد  القسم  المركوم  السحاب  منها وفي  نادرة.  قليلة  ولكن  ”واذا حصلت   :لوم حكما 

ذا لم يشتمل على ش يء منها فليس من جنس كلام العرب  إفادة في كلامه و للمتكلم فقد بلغ غاية الإ 
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ن  أألا ترى  ،   بانة عراب والإ يختص به بعد كمال الإ   ولكل مقام عندهم مقالن كلامهم واسع  إف

 1.” الأهم عند المتكلم ن المتقدم منهما هوأقولهم زيد جاءني مغاير لقولهم جاءني زيد من قبل 

الف توزعت  الرابع:”ومهما  الفتح  في  وأسبابه"  العلم  تحصيل  شرائط  الثالث”في  المنظر  كرة في 

ك”  العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه :  قصرت عن درك الحقائق وقد قيل
ّ
 كل

ّ
ك  فإذا أعطيته كل

الوصول  من  خطر  على  بعضه  فنت  كلك ‘  2.” إلى  تعطيه  حتى  بعضه  يعطيك  لا   ‘ العلم 

مثل تربوي يدل على أن تحصيل العلم لا يتحقق إلا بالبذل الكامل من الجهد والتفرغ والنية. أتى  

وأن تشتيت الذهن بين العلائق الدنيوية ،  به القنوجي في معرض حديثه عن التفرغ لطلب العلم

 والمعارف. يصرف عن إدراك الحقائق

 الأمثال 

اب،  المثل فن من الفنون الأدبية
ّ
ويميل إليه  ،  من حيث أنه يخلب النفوس الإنسانية وهو نوع جذ

السليمة الإنساني،  الفطرة  للمجتمع  وثيقة  علاقة  من  ،  وله  كثير  الكريم  القرآن  في  ذكر  وقد 

ومن قوله:”ومنها ذم وفي موسوعة أبجد العلوم الأمثال متوفرة في الأبواب والفصول.  .   3الأمثال

أو ذم لما جهله    المرء عدو نكره وعاداه كما قيل :  أن من جهل شيئا  إف،   جاهل متعالم لجهله إياه

نك تسمعهم يقولون بتحريم المنطق مع إف،   جاهل متعالم لتعصبه على أهله بسبب من الأسباب

العلوم ميزان  لما جهله‘‘  4.”  كونه  بطبعه    المرء عدوّ  الإنسان  أن  إلى  يشير  مثل عربي سائر  هذا 

 
 130، ص2ج، العلوم خان، أبجدسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي، 1

 241ص1ج المصدرنفسه،  2
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لأن الجهل يولد النفور وسوء الظن. وقد استخدمه القنوجي في سياق ذمّ من ،  يعادي ما يجهله

وهو بذلك ،  كمن يحرّم المنطق دون علم به،  يهاجم علما لم يدرسه أو يتعصّب ضده لجهله به

 هذه الحكمة إلى علي بن أبي طالب رض ي الله عنه.  تيعزز الانفتاح العقلي على العلوم. نسب

ن زمان الطلب  أ وفيه " فيه. قيمة الاستمرارية  ويدرسهم   في طلب العلم  حفز المؤلف الدارسين  ي  

ن عاقبة طلب العلم الجنة.  وهذه بشارة وأيّ بشارة لمن يعلم أويتعلم.  إو ،   إلى اللحد  من المهد

 هذا مثل ثائر بين الناس منذ قديم الزمان. 1.” جعلنا الله من أهليه وحشرنا في زمرة ذويه

الاستمرارية يُستخدم للتعبير عن  ‘ أثر بالغ في النفوس.  من المهد إلى اللحد‘المثل  نجد في هذا    

لا يتوقف عند عمر  ،  طلب العلموعلى رأسها  ،  ويقصد به أن بعض الأمور ،  والملّزمة مدى الحياة

)اللحد( ،  معين )المهد( حتى وفاته  له .بل يجب أن يستمر مع الإنسان من ولادته  يُستأنس  وقد 

،  اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد‘ وإن كان هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد:بقول النبي صلى الله عليه وسلم

المثل يقوم على  :أثره الأدبي،  ويشهد له عموم النصوص الشرعية،  إلا أن معناه صحيح ومقبول 

وهو أسلوب بلاغي يزيد المعنى قوة وتأكيدا. كما  ،  أي البداية والنهاية،  طباق بين ‘المهد‘ و‘اللحد‘

الكامل لحياة الإنسان للزمن  القوي ،  أن فيه تجسيدا  للمثل وقعه  النفس  مما يعطي  وأثر ،  في 

 خلابا في السامعين.

أيضا الملاحم‘ويذكر  واليوم  ‘  في علم  بالله ورسوله  الذي يجب على كل مؤمن  “بل  السائر:  المثل 

ولا منجأ  ،   أعط القوس باريهان يستعلم حكم الفتن قبل الابتلاء بها من السنة كما قيل:  أالآخر  
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لا من الله تعالى وهوالذي يتولى الصالحين من  إحد كائنامن كان ولا ملجأ له  من حوادث الدنيا لأ 

 1.”رضه وبلاده وبالله التوفيقأعباده ويأمنهم من المخاوف والهلكة في 

باريها‘ القوس  إلى جيل  مثل سائر   ‘أعطِ  العرب من جيل  باب  ،  تناقلت  في  القنوجي  يستخدمه 

لا لمن يتطفل على  ،  وهو دعوة لتسليم العلم وأهله مقاليد التعليم،  العلوم وتوزيع التخصصات

يُحسنها إلى من  المهام  التخصص وأهمية إسناد  احترام  في غير فنه. يدل على  المثل  .يضرب هذا 

 إعطاء العمل لمن يتقنه. 

 ‘ التالية نجد المثل.  ني أنصاف والت لكن بالإ ،  ولابد من المذاكرة والمناظرة والمطارحةوفي الجملة 

مطارحة ساعة خير  وهي أقوى من فائدة مجرد التكرار وقيل :،  والتأمل دون الشغب والغضب

شهر تكرار  العبارةالآتية:  2.” من  شهر‘  هذه  تكرار  من  خير  ساعة  شائع  ‘مطارحة  تربوي  مثل 

استخدمه القنوجي ليؤكد أن مناقشة المسائل العلمية ومذاكرتها مع الأقران لها أثر أقوى من  

 .. هذا مثل رائع أيضابخلاف التكرار الآلي، إذ توقد الذهن وتحرك الفهم، التكرار الفردي

البار  علماء  أقوال  أيضا  يليونقل  ما  منها  الرائدين  وأعلام  قيل:    :زين  وقد  كلمة  يوم  كل  ”ويزيد 

ستاذ شرف الدين العقيلي: الصواب عندي في هذا ما فعله  . قال الأ السبق حرف والتكرار ألف

بعد  أإلى الفهم والضبط و   نه أقربنهم كانوا يختارون للمبتدىء صغارات المبسوط لأ إو ،  مشائخنا

 حفظ حرفين خير من سماع وِ   :قيل،  عن الملالة وأكثر وقوعا بين الناس
ْ
   ،   نيْ ر  ق

 
حرفين خير   مُ هْ وف

 من حفظ وِ 
ْ
  3.”ن لا يتهاون في الفهمأفينبغي ،  نيْ ر  ق

 
 519ص، 2، جالعلوم ، أبجدالقنوجي خانسيد صدّيق حسن  النواب القنّوجي، 1

  132ص1ج  المصدر نفسه،2

  131صالمصدر نفسه، 3



 دراسة تحليلية –  لنواب صديق حسن خان القنوجي " أبجد العلوم " الملامح الأدبية في  

212 

مثل يعبر عن قيمة البداية الصغيرة والمواظبة   ‘السبق حرف والتكرار ألف  هذه العبارة الآتية‘

بسيطة،  الطويلة خطوة  الطريق  القنوجي  ،  فبداية  به  استشهد  والمثابرة.  بالتكرار  ثماره  لكن 

 حفظ حرفين خير من سماع وِ ‘  وأيضا المثل  .لتشجيع طلابه على الاستمرار وعدم التهاون 
ْ
 ،  نيْ ر  ق

 
 
 حرفين خير من حفظ وِ   مُ هْ وف

ْ
يدل على أهمية الحفظ في ‘.  ن لا يتهاون في الفهمأفينبغي  ،   نيْ ر  ق

 الدراسة. 
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 الفصل الثالث 

 ص الاستشهادي في النصو يات التوظيف جمال

القنوجي      أورد خان  حسن  العلومفي  صديق  فيه،  عديدة  اتاستشهاد  أبجد  زوّد  الآيات    فقد 

العلمية   هفاهيمم   أييدتبغرض  ،  الأشعارفضلا عن  القرآنية والأحاديث النبوية والحكم والأمثال  

فحسبوالأدبية لفظيا  حليا  تكن  لم  الشواهد  وهذه  وتدعيما ،  .  للآراء  تثبيتا  تأتي  جاءت  بل  

القريحة،  الفكر  فأنعشت،  للأحكام الأذهان،  وهيأت  إلى  المعنى  موسوعة  ،وقرّبت  في    ولا سيما 

  نتهج.  وقد اعلماء والباحثينلل    منهلا  تي ظلت ولا تزالدخائر العلوم والفنون ال   فيأبجد العلوم  

باحث لم  جامعا  كتابه    فجاء،  بعده  نمن قبله وم  الموسوعيين  هب  خاصا انفرد  نهجا  القنوجي فيها  

هذه   .باهرةال  والحججالقاطعة    بالأدلة  تدلامس،  ولغويةفلسفية  و    دينية القنوجي  ف 
ّ
وظ قد 

 الاستشهادات توظيفا مزدوجا معرفيا وجماليا.  

   صطلّح:والا  اللغة فيالشواهد 

شهد شهادة. والشهادة ،  العالم الذي يبين ما علمه،  :)قال ابن سيدة.  الشاهدابن منظور يقول  

، وشهد الشاهد عند الحاكم أي بّين مايعلمه وأظهره،  خبر قاطع يقول فيه: شهد الرجل على كذا 

 1والمشاهدة  المعاينة

 
نقلا عن الشواهد القرآنية في شرح ابن بابشاذ لمقدمته المحسبة دراسة نحوية لعدنان    2348/  4ابن منظور، لسان العرب  1  
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 الشواهد القرآنية: أوّلا

  في   ماقالهذلك    من ف،  تقرير كثير من القضايا العلمية  الكريمة في  آنية الأمير بالآيات القر   ستدلّ ا

ا بالكليات أو بالجزئيات عند    اعلم أنّ محل العلم الحادث  ثم:”  العلم  تعريف سواء كان متعلق 

 
 
الحق غير متعين عقلا أي،  أهل  في  تعالى  أن يخلقه الله   

 
أراد من   بل يجوز عندهم عقلا جوهر 

 ) قال الله تعالى :  ،  جواهر البدن لكن السمع دل على أنه القلب
 
 ف
 
 ت
ُ
 ك

 
وب    ون

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

 
 قِ ـعْ ي    ل

ُ
 ل

 
(    ها بِ   ون

 )وقال : 
 
 أ
 
 لّ ي  ف

 
 رُ بَّ د  ت

 
 ا ون

ُ
ق
ْ
 ل

 
  رآن
 
 ع   مْ أ

 
وبٍ ل

ُ
ل
ُ
  ى ق

 
 أ
ْ
 ق
 
 ف

ُ
  1.” (اهال

بقاء أنكر  من  على  الكاتب  ردّ  الجنّة  و  في  الموت  بعد  والعقل  النيّرة،  العلم  بالآيات  ،  مستدلا 

”وما يذكرونه من حالهم الذي كانوا عليه في أهليهم بل ما يودونه من إبلاغ الأحياء عنهم ما  بقوله:

 ي  )صاروا فيه من النعيم قال :  
 
 يْ ال

 
   ت

 
 عْ ي ي  مِ وْ ق

 
 مُ ل

 
 م  بِ   ون

 
 ا غ
 
 ع  ج  ي و  بِّ ي ر  لِ   ر  ف

 
   ن  ي مِ نِ ل

ُ
 مِ كر  الم

 
( وورد    ين

  2.”مثل هذا المعنى في القرآن الذي رفع لفظه من المصحف

منها:   متعددة  بآيات  مرتبته  وعلو  العلم  القنّوجي فضل  الآيات أكدّ  من  فيه  ورد  مما  ”واكتفيت 

 رْ ي  )قال الله تعالى :  .والأخبار بالقليل لشهرته وقوةالدليل 
 
  الذين    اللهُ  عُ ف

ُ
 وا مِ آمن

ْ
 ن
ُ
وا  ين  والذِ  مْ ك

ُ
وت
ُ
أ

اتٍ  ر ج  م  د 
ْ
 ي    هلْ   قلْ وقال تعالى :  ( العِل

 
 والذِ   ين  ي الذِ وِ ست

 
مُون

 
عْل  عْ لا ي    ين  ي 

 
 مُ ل

 
 وقال تعالى :   (ون

 
  د  هِ ش

   اللهُ 
 
 أ
َّ
إِ   هُ ن هُ إِ   له  لا   و    و  لا 

 
 لّئِ الم

 
 ك

ُ
وأ  ة 

ُ
العِ ول  وا 

ْ
   مِ ل

 
بِ م  ائِ ق    طِ سْ القِ ا 

ّ
ثل فانظر كيف  العلم(.  بأهل  ، ث 

 3.”  وناهيك بهذا شرفا وفضلا وإجلالا ونبلا 
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وينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب    ”يقول عن آداب المتعلم والمعلم في الإعلام الثامن

وعلى بلد حتى لا ينتقل  ، وعلى فنّ حتى لا يشتغل بفنّ آخر قبل أن يتقن الأول ، حتى لا يتركه أبتر 

غير ضرورة من  آخر  بلد  الأستاذ ،  إلى  وتعظيم  وأهله  العلم  بتعظيم  إلا  به  ينتفع  ولا  ينال  ولا 

   )وإليه الإشارة في القرآن الكريم،  ولا بد لطالب العلم من الجد والمواظبة والملازمة   وتوقيره.
َّ
 ين  ذِ وال

 وا فِ دُ اه  ج  
 
 ين

 
 بُ سُ   مْ هُ نَّ ي  دِ هْ ن  ا ل

 
 ل
 
 ي  حْ يا ي  )  (و ان

ُ
   ذِ ى خ

ْ
 كِ ال

 
 بِ   اب  ت

ُ
   قيل : اتخذ الليلَ   ( ةوَّ ق

 
.  جملا تدرك به أملا

الليل وآخره في أول  العشاءين و،  ويواظب على الدرس والتكرار  وقت السحر وقت   فإن ما بين 

العلم وفضائله ،  مبارك مناقب  في  التأمل  قلة  من  الصبر    1.”والكسل  إلى  دعا  الفقرة  هذه  ففي 

 والمثابرة في سبيل طلب العلم مستشهدا بقول الله عزّوجلّ. 

ا مثل  إن للشيخ حق    أن يعظم شيوخه ويجلهم ويكون لهم بمثابة الرقيق فقد قيل:.”  وعقب بقوله

بل أزيد لأن الشيخ سبب الحياة الدنيوية والأخروية والأب إنما هو سبب الحياة الدنيوية  ،  ما للأب

 يُ )وقد قيل في تفسير الآية  ،  فقط؛ والعلم حياة والجهل موت
ْ
   جُ رِ خ

ْ
   ن  مِ   يَّ ح  ال

 
 ويُ   تِ يِّ الم

ْ
   جُ رِ خ

 
 يِّ الم

 
  ت

   ن  مِ 
ْ
في هذه الآية الكريمة أبرز   2.”  المراد يخرج العالم من الجاهل والجاهل من العالم  إنّ   (.يِّ ح  ال

 المؤلف فضل العلم والعالم والمتعلم. 

 شواهد الأحاديث النبوية  : ثانيا

النبوية  الكتاب عددا  في  الأمير   ستشهدا الأحاديث  والفصول ،  من  الأبواب  في  ،  وهي مستفيضة 

“وعن  ومن أبرز ما استشهد به:    يلحق به.  مراتب العلم وشرفه وما  الأحاديث حين يبين عنينقل  

أبي الدرداء رض ي الله عنه قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :من سلك طريقا  
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الجنة به طريقا من طرق  فيه علما سلك الله  لطالب  ،  يطلب  أجنحتها رضا  لتضع  الملائكة  وإن 

وإن فضل ،  وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء،   العلم

وإن ،  وإن العلماء ورثة الأنبياء،  العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

يورّ  لم  ورّ الأنبياء  وإنما  دينارا ولا درهما  العلمثوا  أحمد  ،  ثوا  رواه   » وافر  أخذ بحظ  أخذه  فمن 

احتجّ القنوجي هذا الحديث عن بيان  فضل العالم    1.” والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي

 ودرجته عن غيرهم.  

بقصد تقوية البرهان وتأكيد المعنى. يقول عن فضل العلم وثوابه ،  واعتمد أيضا الحديث النبوي 

لة بن الأسقع قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فأدركه كان له  ث”وعن وا:

وعن عائشة رض ي الله عنها  .  ل من الأجر « رواه الدارميفْ كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كِ 

أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك 

العلم سهلت له طريق الجنة في عبادة،  مسلكا في طلب  في علم خير من فضل  وملاك ،  وفضل 

هذا الحديث يدلّ أنّ من دخل في سبيل طلب   2.” الدين الورع ... رواه البيهقي في ) شعب الإيمان (

 العلم يسّر الله له طريقا إلى الجنّة.

وهي اثنا عشر  ،  ينبغي عليهم التحلي بها،  يذكر أيضا عن مكارم الأخلاق لطلاب العلم ومحاسنهم

:منها. " التعلم عليهأمورا  أراد  وينصح الطالب ويلقي  ،  أن يبذل نفسه ووسعه ويفرغ أوقاته لمن 

ويعرفه ما هو الحق والصواب وما ،  عليه ما يجب عليه من الفوائد والنكت إن كان أهلا لذلك

ولم يجب علينا طلب العلم ،  يجب عليه اتباعه واجتنابه. فما فائدة العلم والتعليم سوى ذلك
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كالغائب وقد ن  والطالب يكو ،  والعالم يكون كالشاهد لكونه قد عرف،   به لمن طلبه  إلا للإفادة

ثم إن له على التعليم الأجر العظيم   .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ليبلغ الشاهد الغائب(

 1.” والمقام الكريم

في عنوان ‘في أهل الإسلام وعلومهم‘ في الإشارة الثانية. يذكر عن    الحديث النبوي     استدل أيضا

،  “ولما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطارأهمية الكتابة والتأليف.  

واختلا  الفتن  الكبراءوحدثت  إلى  والرجوع  الفتاوى  وكثرت  الآراء  الحديث ،  ف  تدوين  في  أخذوا 

القرآن وعلوم  القواعد ،  والفقه  وتمهيد  والاستنباط  والاجتهاد  والاستدلال  بالنظر  واشتغلوا 

الأبواب،  والأصول  بأدلتها  وتكثير،  والفصول   وترتيب  بأجوبتها،  المسائل  الشبه  وتعيين  ،  وإيراد 

والاختلافات،  والاصطلاحات  الأوضاع المذاهب  في    .  وتبيين  وفكرة  عظيمة  مصلحة  ذلك  وكان 

صلى الله    -فرأوا ذلك مستحبا بل واجبا لقضية الإيجاب المذكور مع قوله  ،  الصواب مستقيمة

   لمُ ّْ عِ ال)-عليه وسلم   
ْ
 ابَ تَ كِ صَيْدٌ  وال

ُ
   ة

َ
   دٌ يْ ق

َ
الحديث.  (  مكم بالكتابةو وا رحمكم الله تعالى علدُ يِّ ق

 إذا كان الحديث ضغيفا يشير المؤلف في آخره. 2.”قلت : ولعل هذا الحديث لم يصح

استدلّ المؤلف الحديث لتأييد  ،  ووضّح أنّ من أهم شروط طالب العلم الإخلاص وحسن النيّة

ومنها الإخلاص في مقاساة آراءه في المنظر الثامن ‘في شرائط تحصيل العلم وأسبابه‘. إلى قوله:  "

،  فيجب أن ينوي في تعلمه أن يعمل بعلمه الله تعالى   .  وقطع الطمع عن قبول أحد،  هذا المسالك

 ،  ويرشد الغويّ ،  ويوقظ الغافل،  وأن يعلم الجاهل
ّ
 لأربع    العلمَ   مَ فإنه قال عليه السلام : )من تعل
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النار. العلماءباه لي  دخل  به  السفهاء،  ي  به  إليه ،  وليماريَ  الناس  وجوه  به  به ،  ويقبل  وليأخذ 

 1.”  (الأموال

 الشواهد الشعرية 

أتى  صديق حسن خان القنوجي بالشواهد الشعرية كثيرة في أبجد العلوم. منها في الإعلام الثاني  

في كون العلم ألذ الأشياء وأنفعها . يقول عن فضل العلم و جلب الخير و ذهاب الضر. استشهد 

 لذالك البيت الآتي:

 2نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا   العلم زين وكنز لا نفاد له

 وفي مسئلة ‘علم الكيمياء‘ استدل المؤلف ماقاله الغزي:

   3كجوهر الكيمياء ليس ترى                  من ناله والأنام في طلبه

 أتى المؤلف بالشاهد البيت الآتي:، وفي ‘علماء المعاني والبيان ‘حينما يبين عن هذا العلم

  4وعين الحب لا تجد العيوبا   وعين البغض تبرز كل عيب 

  والأمثال الحكم  الشواهد من

 والأمثال بل استعمل أيضا الحكم  ،  لم  يكتف القنّوجي للاستشهاد  على النصوص الدينية فقط 

متناوبة متناثرة في    وهي،  لموقفه  تأكيدا  و   لرأيه  تأييدافهو ل  .  التي ترسخ المعاني في ذهن المتعلمين  

 
   241، 240ص    1بجد العلوم ج أيد صدّيق حسن خان، النواب سالقنّوجي،  1
  103ص المصدر نفسه، 2

  460، ص2ج، المصدرنفسه 3
 58ص، 3جالمصدر نفسه، 4
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 فإن من جهل شيئا أنكره وعاداه ،  إياه   لهم جاهل متعالم لجه ذومنها  “مثل قوله.   ،  أبجد العلوم

فإنك  ،  بب من الأسبابه بسه على أهلب م جاهل متعالم لتعصذأو    المرء عدو لما جهله  :كما قيل  

  1.” تسمعهم يقولون بتحريم المنطق مع كونه ميزان العلوم

أن يعظم شيوخه ويجلهم ويكون لهم بمثابة الرقيق فقد قيل . وإن للشيخ حقا مثل  “وقوله أيضا:

بل أزيد لأن الشيخ سبب الحياة الدنيوية والأخروية والأب إنما هو سبب الحياة الدنيوية  ،  ما للأب

وقد قيل في تفسير الآية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من  ،  والعلم حياة والجهل موت،  فقط

 2.” الحي إن المراد يتخرج العالم من الجاهل والجاهل من العالم

أن يقتصر بالمتعلم  احتجّ المؤلف قول علي رض ي الله عنه في تحليل آداب المتعلم والمعلم. إلى قوله: "

مُوبط عليه عقله كما قيل :خبلغه عقله فينفره أو ييليه مالا  إولا يلقي  ،  على قدر فهمه ِ
ّ
ل
َ
الناسَ    ك

 جة لو و مَّ جَ وأشار علي عليه السلام إلى صدره و إن ههنا لعلوما    .عقولهم  قدر   على
 
.”  دت لها حملة

 هذه بعض من الأمثال  للشواهد من الحكم والأمثال في أبجد العلوم. 3

 

 

 

 

 
 106ص، 1بجد العلوم ج أيد صدّيق حسن خان، النواب سالقنّوجي، 1 
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 129المصدر نفسه، ص 3
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 البحث  خاتمة

المسار نهاية  إلى  البحث  هذا  انتهى  وتوفيقه  الله  دراسته  ،  بفضل  موضوع  الباحث  عنون  وقد 

 . دراسة تحليلية‘ الملّمح الأدبية في ‘أبجد العلوم‘ لنواب صديق حسن خان القنوجي:‘

،  تشهد على مكانة اللغة العربية كوعاء حي للعلوم والفنون   صديق حسن خان القنوجي    موسوعة

الأدبية العلمية والأناقة  الدقة  بين  نماذج ،  حيث جمعت  أبرز  الموسوعة واحدة من  عد هذه 
ُ
وت

والهندية  العربية  الحضارتين  بين  تقليدية،  التفاعل  لفكر ،  ليست مجرد موسوعة  بل هي مرآة 

العلوم الإسلامية والعربية ،  وجي الأدبي والعلميالقنّ  في خدمة  الهنود  العلماء  تفاني    ودليل على 

وجي  تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الأسلوب الذي اتبعه القنّ ،  من ناحية أخرى ،  والأدبية

 . موسوعته  تأليففي 

الممتاز   إنّ  لغويا من حيث الاستخدام  إبداعا  تمثل  العلوم  أبجد  في  التي ظهرت  الأدبية  الملامح 

مما أعطى  ،  على اختيار الكلمات بعناية شديدة   ؤلفحيث حرص الم،  للألفاظ والتراكيب البلاغية

فكانت كل  ،  الموسوعة طابعا أدبيا مميزا. فقد كان يتمتع بقدرة فذة على المزج بين العلم والأدب 

كلمة وكل جملة في عمله تأخذ طابعا أدبيا من خلال صياغتها التي تتسم بالبلاغة والعمق الفكري. 

وقد تبين من خلال التحليل الأدبي للموسوعة أن القنوجي كان يسعى من خلال أسلوبه الأدبي  

 .بعيدا عن الجفاف العلمي التقليدي، إلى إيصال الأفكار والمعارف بأسلوب ممتع وجذاب

يحتوي أربعة  ،  تناول البحث الملامح الأدبية في موسوعة أبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي

وموسوعة أبجد العلوم ،  وستة عشر فصول. وجرت الدراسة حول موسوعته وأهميتها،  أبواب

الموسوعة تأليف  في  القنوجي  البارزة ومنهجية  المثارة حول مؤلفاته و ،  وسماته  الشبهات  ، تفنيد 
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المحسنات البلاغية في أبجد العلوم مثل: الاقتباس والطباق والسجع ،  وبيان الحقائق المتعلقة بها

والتشبيه والاستعارة. والنصوص الأدبية المتضمنة في أبجد العلوم من الشعر والحكم والأمثال 

 وجمالية الاستشهاد. ومن خلال هذه الدراسة خرج البحث بالنتائج التالية:

 هم نتائج البحث عرض لأ 

يدل هذا البحث على تميز موسوعة أبجد العلوم لصدّيق حسن خان القنّوجي بخصائص    :الأولى

والجماليب ،  عديدة  أدبية العلمي  الطابع  بين  الموروث  يمما  ،  جمع  يعكس  فريدا  نموذجا  جعله 

 ويؤدي إلى تأثر مزدوج علمي وأدبي.، الثقافي واللغوي في عصره

الشعر  مثل:    الأدبيةالنصوص    المؤلف نجح في أعماله بدمج   يؤكد هذا البحث على أنّ   :الثانية 

 . والحكم والأمثال والمحسنات البلاغية

من القرآن الكريم والحديث النبوي    يبين البحث أن المؤلف قام  باستخدام الاقتباس   :الثالثة

العربي تعزيز   والشعر  مع  العلمية  المفاهيم  لتوضيح  والاستعارة  والتشبيه  والطباق  والسجع 

   .الطابع الجمالي للنصوص

ستشهاد بآيات القرآن الكريم لا با  لموسوعةا  يشير هذا البحث إلى أنّ القنوجي قام بإثراء.:  الرابعة

 الأمثال العربية القديمة.    والأحاديث النبوية و

ب  على   : يدل البحثالخامسة العلوم الإسلامية  بتناولها    أسلوبأن الموسوعة أصبحت  فريدة  

 مثل نموذجا متميّز لتكامل بين العلم والأدب في التراثي العربي الإسلامي.تأدبي بارز.

ومهارات متنوّعة في  ،  وجي  غنية بمواهب عديدة: يؤكد هذا البحث بأن شخصية القنّ السادسة

 .  والخطابة والسيادة والتنظيم تأليفال
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أن  البحث  : يشير هذاالسابعة بها   إلى  التي فاقت  الأدبية  بالملامح  تمتاز  العلوم  أبجد  موسوعة 

   .الموسوعيين سائر

بتكامن    :الثامنة وذلك  معا.  وعلمي  أدبي  منظور  بين  بجمع  فازت  الموسوعة  أن   البحث  يبين 

 .  .                                                                         العناصر الأدبية والعلمية في النصوص

منهجي من خلال تقسيم النصوص إلى فصول   رتيبتيؤكد البحث بأن الموسوعة تمتاز ب    :التاسعة

 . مما يعكس التزام المؤلف بالوضوح والترتيب في عرض المعلومات،  وأبواب مترابطة

واختيار الألفاظ ،  أساليب اللغة العربية الكلاسيكيةب  تمتاز  الموسوعةيظهر البحث أن  :العاشرة

 . مما يجعل  النصوص واضحة ومفهومة،  المناسبة التي تجمع بين البساطة والعمق

الباحث:الحادي عشر أن    :يؤكد  دون  الأدبية  والروح  الموسوعية  النزعة  بين  جمع  القنّوجي  أنّ 

   يطغى أحدهما على الأخرى.

 الاقتراحات والتوصيات:

 يقدّم الباحث بعض الاقتراحات والتوصيات للباحثين القادمين.

والأمثال.ومن   الأولى: والحكم  الأشعار  من  الأدبية  النصوص  سوى  لبحثه  الباحث  يتناول  لم 

 المطلوب الدراسة الشاملة بخصوص النصوص الأدبية الأخرى.  

العلوم ‘  موسوعةمقارنة  الثانية:   الأخرى أبجد  الأسلوب  ،  ‘بالموسوعات  تأثير  لاستكشاف مدى  

   .الأدبي في الأعمال العلمية

 مثل: الاقتباس والطباق والسجع والتشبيه  ، تناول الباحث المحسنات البلاغية الثالثة:

 موسوعة أبجد العلوم. الأخرى في  ةالبلاغي  حسناتاستخدام الم الدراسة، والاستعارة فقط
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 والمراجعالمصادر ثبت 

 القرآن الكريم                  

 الأحاديث النبوية                  

 م  1984لبنان -بيروت، دارالقلم 5ط، مقدمة ابن خلدون ، ابن خلدون  (1

بيروت الطبعة  -دارابن كثير دمشق، المسلمون في الهند، أبوالحسن علي الحسني الندوي  (2

 م 1999- 1420الأولى الخاصة بدار ابن كثير 

الزوزوني (3 أحمد  بن  الحسين  الله  الس  ،أبوعبد  المعلقات    الكتب  دار:الناشر  ،بعشرح 

 سنة طباعته. لم يعثر ، باكستان، لاهور ، الإسلامية

 م 2019، دار الغد الجديد، 1ط، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن زيات (4

السيد صديق حسن خان القنوجي آراؤه الاعتقادية وموقفه ،  أختر جمال محمد لقمان (5

 ه1408سنة الطباعة، من عقيدة السلف

نقد أوهام صديق حسن خان المسمّى ،  الإمام ابي الحسنات محمّد عبد الحيّ اللكنوي  (6

 لم يعثر سنة طباعته.  ، الأردن–دار الفتح عمان ، إبراز الغيّ الواقع في شفاء العيّ 

اليزيدي (7 محمد  الله  عبد  دراسة ،  أمين  العربية  والأمثال  الحكم  في  الفنية  الخصائص 

جامعة النيلين جامعة الدراسات ،  تحليلية تطبيقية على كتاب مجمع الأمثال للميداني

 م 2005، العليا كلية الآداب قسم اللغة العربية
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الغني (8 أمين عبد  البيان والبديع والمعاني،  أيمن  البلاغة  في  الناشر دارالتوفيقية ،  الكافي 

 2011/ 9197رقم الإيداع:، القاهرة–لتراث 

، المكتبة الإسلامية،  شرح قصيدة بانت سعاد،  جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري  (9

 م     2010، الطبعة الأولى

، الطبعة الثانية عشر،  دار النفائس،  البلاغة فنونها وأفنانها،  ن عباسد. فضل حس (10

  م2009

 م 2014الطبعة الأولى  ، اللغة العربية في الهند، د/ سعيد الأعظمي الندوي  (11

المحمّدي (12 خان،  الدكتور سعد الله  للأمير صديق حسن  العربية  الثقافة   ،شعر  آفاق 

تراثية ثقافية  فصلية  مجلة  الخارجية  ،  والتراث  والشؤون  والنشر  الدراسات  قسم 

 ه  1436 –العدد التسعون ، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

الندوي  (13 اجتباء  محمد  وآثاره،  الدكتور  حياته  خان  الطبعة  ،  الأميرسيّد صديق حسن 

 م  1999، بيروت–دار ابن كثير دمشق ، الأولى

إدريس (14 القرن ،  الدكتور/أحمد  أواخر  حتى  الهندية  القارة  شبه  في  العربي  الأدب 

 م 1998الطبعة الأولى ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ووالاجتماعية ، العشرين

سؤال 100،  لخدمة اللغة العربية  مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي،  الرياض (15

 ، م 2015-الطبعة الأولى ، عن اللغة العربية

جمعة (16 لغوية،  زروقي  دراسة  للمبرد  المقتضب  كتاب  في  قاصدي ،  الاستشهاد  جامعة 

 م 2009- 2008السنة الدراسية ، مرباح ورقلة
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العمامي (17 البحث،  طبرق   جامعة،  سالمة صالح محمد  با   الإستدلال،  بوابة  والإستشهاد 

،   دراسة إحصائية تحليلية،  أنموذجا: الخصائص  جني  ابنلشعر ودوره في التقعد عند  

 م 2022

، تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  عبد الرحمن بن ناصرالسعدي،  السعدي (18

 م 2009، الكويت-المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة

، سبحة المرجان في آثار هند ستان، الشيخ غلام علي آزاد الحسيني الواسطي البلكرامي (19

 م  2015الطبعة الأولى ، لبنان-بيروت، دار الدولفين بن

– مكتبة دار المنهاج ، الاقتباس أنواعه وأحكامه ،عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر (20

 ه 1425الرياض 

الرحمن (21 دراسة  ،   عبيد  العربي:  الأدب  في  خان  حسن  صدّيق  سيّد  النواب  مساهمة 

عام ،  تحليلية الثقافة  و  الأدب  دراسة   مدرسة  والإفريقية  العربية  الدراسات  مركز 

 م2003

الشواهد القرآنية في شرح ابن بابشاذ لمقدمته المحسبة دراسة  ،  عدنان بن ناصر الملحم (22

 ه 1427،  كلية التربية قسم اللغة العربية–نحوية جامعة الملك فيصل 

القنوجي (23 خان  محمد صديق حسن  الأمير  العسجد،  العلامة  مشائخ    سلسلة  ذكر  في 

 ه 1293الشاه جهاني بهوبال ، السند

البخاري  (24 القنوجي  السيد محمد صديق حسن خان  المكلل من جواهر ،  العلامة  التاج 

والأول  الآخر  الطراز  الإسلامية،   مآثر  والشؤون  الأوقاف  الشؤون  ،  وزارة  إدارة 

 م2007الطبعة الثانية ، دولة قطر، الإسالامية
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الحسني (25 الحي  عبد  والنواظر،  العلامة  المسامع  بهجة  الخواطرفي  المعارف  نزهة  ، دائرة 

   ه  1390حيدرآباد سنة

، بيروت-دمشق،  دارابن كثير ،  شرح المعلقات السبع،  القاض ي حسين بن أحمد الزوزني (26

 1989الطبعة الأولى  

طبع في مطبعة ،  اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التأليف،  كونيل أدورد فنديق (27

 ه1322مصر سنة ، الهلال

المناوي  (28 الرؤوف  علي    صلعم  البرية  خير   مدح  في  العنبرية  الكلمة،  محمد عبد  التوفيق 

، دار الفكر المعاصر دمشق   الناشر:،  تحقيق د. رضوان محمد الداية،  مهمات التعاريف

 ه 1410الطبعة الأولى 

، إسهامات النواب صديق حسن خان في إثراء علم اللغة في الهند،  محمد منصور عالم (29

 م   2016أبريل ، الهند، نيودلهي، روز ورد بوكس،  الطبعة الأولى

 م2004بيروت -المكتبة العصرية صيدا، تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي (30

القنوجي (31 خان  حسن  صدّيق  سيد  العلوم،  النواب  المركوم  2ج،  أبجد  ، السحاب 

 م 1978-دمشق-منشورات وزارة الثقافةوالإرشاد القومي

القنوجي (32 خان  حسن  صدّيق  سيد  العلوم،  النواب  المختوم  3ج،  أبجد  دار ،  الرحيق 

 م  1978-، لبنان-بيروت، الكتب العلمية

 منثورات،  الوش ي المرقوم  1أبجد العلوم ج  ،  النواب سيد صدّيق حسن خان القنوجي  (33

 1978   -دمشق ، القومي والإرشاد الثقافة وزارة
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خان (34 حسن  صديق  سيد  الخالص،  النواب  الأحمدي،  الدين  سنة  ،  مصر،  المطبع 

 ه1379

 المراجع

النواب محمد ،  الأستاذ سليم فارس (1 الملك الجليل  في مآثر  قرة الأعيان ومسيرة الأذهان 

 ه  1298، قسطنطينية، مطبعة الجوائب،  صديق حسن خان

النووي (2 الصالحين،  الإمام  رياض  العثيمين،  شرح  بن صالح  محمد  الشيخ  ،  4ج،  شرح 

 م.2011،  لبنان-بيروت-صيدا،  المكتبة العصرية

سلسلة العسجد في ذكر مشائخ السند الشاه جهاني بهوبال ،  الأمير صديق حسن خان (3

 ه   1293

 م  1307،  المطبع شاه جهاني بهوبال،  تاج الإقبال في تاريخ بهوبال،  الأميرة شاه جهان بيكم (4

الندوي  (5 سليمان  سيد  الهندية،  الشيخ  العربية  جراه،  العلاقات  أعظم  معارف  ، مطبع 

 م 1994)الهند( عام

 باللغة الأردية

، لاهور ،  مطبع أردو أرت بريس،  تراجم علماء حديث هند،  أبو يحي إمام خان نوشهروي (1

 م1992أكتوبر ، الطبعة الثانية

 ه  1305بهوبال ، المطبع الشاه جهاني، الأمير صديق حسن خان:إبقاء المنن بإلقاء المحن (2

  ه 1298، مطبع مفيد عام آكره، الروض الخضيب، الأمير صديق حسن خان (3

 م 1942- 41طبعة نولكشور لكهنؤ  ، الأمير علي حسن خان: مآثر صديقي (4
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 ه 1328،  المطبع السلطاني بهوبال، الأميرة سلطان جهان: تزك سلطاني (5
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إبراهيم (1 شوقي  النبوي ،  أ.د.أحمد  الحديث  في  العلمي  الإعجاز  ، 4ط،  1ج،  موسوعة 

 م 2006، المنطقة الصناعية الرابعة

 2005، 1بيروت ط، دار الكتب العلمية، لسان العرب، ابن منظور  (2

، سؤال وجواب  5000موسوعة المسابقات الثقافية  ،  محمد سعيد مرس ي قاسم عبد الله (3

 م 2004، مؤسسة اقرأ، 1ط

 1984، 27بيروت ط، دار المشرق ، المنجد في اللغة والأعلام ( 4

 الرسائل والأطروحات الجامعية: 

المغربي (1 عمر  الهند،  أميرة  في  الحضاري  وأثره  الإسلام  بنغازي ،  انتشار  العام ،  جامعة 

 م 2014- 2013الجامعي

البلغة إل أصول اللغة لمحمد صديق حسن خان بهادر ،  سهاد حمدان أحمد السامرائي (2

 م 2004نيسان ، مجلس كلية الترب للبنات في جامعة تكريت، القنوجي البخاري الهندي
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